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وارالا شا سی 


الازهتر 


تم حم 


اسم اكناب : 
يقظة أول الاعتار . مما ورد ىذ كر إالتار » وأععاب التار » . 


انف : 
هو الإمام الملامة اليل الشيخ الشريف أبو الطيب : صديق بن حسن 
ان على البخارى القنوجى » ولد ف التاسع عشر من ادى الأول سنة تمان 
وأربعين وماثتن وألف من المحجرة . ببلدة « ربل ؛ موطن جده القريب من 
جهة الام ۽ م اعت به أمه الكر عة من ٠‏ ريلى » إلى ٠‏ قنوج ٩‏ مو طن آیاثه . 


ولا بلغ السادسة من عمره . انتقل والده إلى جوار الله عز وجل فتكفلت 
به مه ولا كير تعلم اللخة الفارسية › وأتقن نبذة من مساثلها . ونرل ببلدة 
م کانپور ٭ وتعلم فبا ه الفواثد الضيائية » و ١‏ عحتصر العالى » وغرها من 
كتب المعاتی والبيان ء م رحل إلى مدينة « دى ۾ ف المند لتحصيل العلوم . 
وتتلمذ على الشيخ صدر الدن حان المفى . تم عاد من « دى » إلى ١‏ قنوج» 
وسافر منها إلى بلدة « هوبال » وآلى سپا عا النسيار . 


و #حب بيلدة و پو بال » الشيخ حسين بن مسن العى رجه الله تعال ۽ 
واشتخل بالدرس والتأليف . ومن تاليفه : تفسره المسمى ٠‏ فتح البيان فى 
مقاصف القرآن » وكتاب و ألروضة الندية ف شرح الدرر ألبية » و 5 حصو 
المأمول من عل الأصول» و « حسن الأسوة ما ثبت من الله ورسوله ف النسوة؛ 


٤ 


و « يقظة أولى الاعتبار ما ورد قى ذكر التار وأصعاب النار > وكتب غر ذلك 
ورسائل > ره الله ر هته الواسعة » وأسکنه فسیح جنته . آمین ٩‏ . 
طبهات الكتاب : 

ورد أف مصر نسخ مته مطبوعة ق اند > ومله نسيخة خطوطة ف 
دار الكتب المصرية تحت رقم آلف وللانمائة وخسة وخسن ف رمز 
الصو ف . وهذه اللسخة احطوطة طبحت ى مصر ق مطبحة الإمام . 


عمتا ف جذا الكت . 

لطاع على الفسخة اتدية و اأنسخة إلحطلو طة والتسخة الصرية : وجدنا 
أحطاء لفظية فى نصوص الآيات القر ية ونصوص آبات التوراة والإنجيل . 
وآحياتا ينسب النص إلى سورة وليس هو فبا بل فى سورة غرهاء وأحياا 
یسب النص إل یل ولیس ہو غه بل ف جيل آنحر . وکشرا ما یذ کر 
رقم الإعصاح » الفا للأرقام الموجودة . فصححنا التصوص . ونسينا النصس 
إلى موضعه الأصلى وذكرنا فى التعليقات الارقام الصسحيحة للاأععاحات . 
مثال ذل : 


١‏ و فغرس جانا فی عیذا شرغياً وأبقا م آدم الذي لى ۾ وصسته هكذا 
من التو راة العر انية ر حة ألر وتستانتستة ۱4۷٠١‏ م « وغرس الرب الله : 
جت ف عدن شرق . ووضصح هنال آدم اذى جبله ؛ ¡ تون ۲ Oy:‏ 


۲ ى المزمور الثامن والأربسن ماافظه : « جعلوا ق الححى ... لخ ؛ 


١ (‏ ) سس ۳ + قمع ألبان فى مقاصد انقرآن ج ١‏ لشر عرد ايد عل حغوظ س مطبعة 
العامة مر سل و ٣۹‏ م . 

( ۴ ) ما یل النقطین رقم اساج ( القصل ) وما بعد التقاتين دق الآية و اشر مله 
قساو ی زف . 
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و ته هیلا : ق المومور التاسم والاار پعن مألفظه : و مثل الم للهاو ية 
يساقون . الوت برعا ... إلخ» . 


۴ فى الفصل التاسع من الصاح الأول : ومن قال ... إلخ .و مته 
هكذا: فى الأعماح اللحامس من الإنجيل الأول إنجيل مى « ومن قال ... إلخ». 


؛ وى القفصل اللامن والعشر ن ولكن افوا ... إلخ وعصته هكذا 
وق الاح العاشر من مى « بى شحأفوا . .. زح ٭ . 


۵ و الفصل التامسم مألفيله : تذهب ی جهم . وقوله هکلا بوجي 
بأنه الفصل التاسع من إنجيل مى . وعصته : وق الصاح التاسع من جيل 
مرقس مالفظه : و تحضى إلى جهم ... إلخ » . . 


“سوق لقصل إلا اث و اسیعن ماشتاه : ا از ثأدقة لذن يقولون 
ليست قيامة . و ته : وق الأصصاح اتا والعشر ن من مى ما لفظه ٩:‏ ف 
ذللث ايوم جاء إليه صدوقيون . لذن يقو لون ليس قيامة) . 


۷ ۾ عليز الحكم » ومن تق السيآت ... إلخ » وعصة الاية « العزيز 
الدکے . وقهم السیات › ومن تق السيآت ... إلخ » ر( غافر ۸ و ٩‏ ) 
وبالإضافة إلى عذا + کتبنا فی هذا التقدم صل الحلاف بین علاء بى إسر ائيل 
ف سحقيقة البعث من الأموات . وهل هو للأجساد مع الأرواح آم للأرواح 
فط ؟ 
صف الکتاب : 

هو تخويف الناس من النار »> حى يبتعدوا عن السيآت . 
السحكم على الكتاب ٠‏ 

هو مفید فى موضوعه . كا يقول الشيخ صديق ١‏ لأن الإعان بن اللحرف 
والرجا . والمرء بين الشدة والرحا » والحوف يفعل فى اللالف ما لا يقعلى 


: 
ار جا تى الراجى › والليشية تز تيز كافياً وافياً بين الماللث والناجى . وان 
دن الإسلام ورد بالمھلکات کا جاء با لنجيات. وان النی ا رغب وحذر 
وبشر وأنذر ٠‏ ولو أن الشيخ صديق اقتصر على ذ كر الاآيات القرآنية الى 
وردت ف التار وأهواها . لکان قل جني نقسه ماقیل فيه : إنه قد آی باحادیٹث 
غر صصيحة النسية إلى رسول اللمق . قد وضصعها الواضعون لر هيب الناس 
من النار . 

إننا قد علقنا على ماذ كره ف المقدمة فى بيان أن الشرائع مضقة على إثيات 
الدار الالحرة الى فبا الحنة والتار » واركنا التعليق على الباق . ناذا ؛ لته 
فوق ما قدمنا قد ذ کر وجهات نظر علاء الكلام . والتكاء وغبر هم 
واخحتار رأياً . ووجهات نظر هوؤلاء العلاء مبسوطة ف الكتب ومعروفة على 
الشحو الذى ذكره المؤلف . وعلى من حالف رآيه آن بر جع إلى الرآى الذى 
ارتضاهہ من آراء هولاء العلاء وینظره فى کتہم م بتأمل فيه . إما أن يقيل 


وإما أن رفض . 
تحقیق اصل طخلاف بین علماء بنی اسراثيل ف حقظة اقعت عن الأموات ٠‏ 
لاحظ ولا : 


أن موسى عليه السلام سل التوراة الى أنرها اله عليه إل بی إسرائیل › 
وکان موس خو ستة ٠١۷١‏ ق . م وق مدينة بابل بالعراق من بعد سنة 
هق. م غر علاء بى إسرائيل نصو صا من التوراة الى أترها الله على مو سى > 
ومن هذه النصوص الى غير وها : النص على يوم القيامة . 


ولا رجع بتو إسراثيل من بابل بالتوراة الديدة الى کشہا م عزو ا 
(عز ر ) ف بابل . اختلفوا على عاصمة الدولة : آورشلم آم شکے ؟ و اختلافو! 
على اليل المقدس : صبرون أم جرزم ؟ ولا م يتفقو! . انقسموا إلى فريقعن ٠‏ 
السامريين ف شك ويقدسون جرز م ويتجهون إليه فى الصلاة . والعر انين 
فی آورشلم ویقدسون صیون وبتجهون إليه ى الصلاة . وبعد هذه اللااستلة 


ا 


تقول : قد وجدنا التوراة الى بأيدى السامريين تخثلف فى يعض الآيات عن 
التو رأة الى پأيدى العر أنين . 


ومن الآيات اتل فبا : النص عن بوم القيامة . فهو ف التوراة السامرية 
صريح للغاية وهو ق العرراة العر أنية حتمل معنيعن : إما ا حزراء فى الدنيا و إما 
ار اء ف إلا رة , 


وهذا النص ف العرانية هكذا على لسان اله تعالى : ١‏ ليس ذاك مكدور؟ 
دیدی » مخعوما عليه فی خرالی ؟ لى القمة والجراء ف وقت ترل آقدامهم ؛ 
[ ية ۳۲ : ,]٣١ ٣٤‏ 


يقول أبو الفتح ن أهى الحسن السامرى الدنى عن هذا الحلاف ٠‏ ماجن 
ختلفون فيه الفصل الدى هو أحق بالميعاد وهو قوله عندنا : وذ كر نصا عر انيا 
سامریا » وعندهم + ذ کر آبو اسن نصا صر انيا سامرياً ۾ وبان قوله dr:‏ 
انتغام ومکافاة ؛ وبين قو له : إن اعام عند ملحورة ف حراثى ا يوم 
الانتقام . يوم عظم . وفرفق كير لأنه عقتضى نمم جوز أن بنتقم الساعة 
وغداً . وما قبل وما بعد وجوز آن يكون ذلك فق الدنياءومجوز أن يكون 
ی الحر دي . ۰ ۰ 


هذا بالنسبة لتورأة موسى آما بالسبة للتوراة المسهاة « أسفار الأنبياء 4 
فإننا نذ کر ما ما بل : 


(آ) ف سفر ایوس بقول آیو ب عليه السلام : رما أنا فقد علمت أن ول 


+٤ (‏ ) س به التاريخ عا ققدم عن الآباء . طبع بألماليا بسعليقاث ألسيو دار + عذا ولد 
استشہد اتن الاين القديس بولس فقال فى الرسالة إل آهل رومية؛ ولا تاعقموا لآنتشكر أا 
الآحباء » بل آعطوا مائ قعضب . ائه مکعوب : ف القمه آنا آجازی يقول الرب هرو ۲۲ : 
۹ ] وال فى الرسالة إلى العر آئيين : « فإننا سرف انى قال ف الاقام , أا آجازی يقرلل 
ارب . ورأیضا یدن شحبه ۾ [عب .]۳١ : ۱١‏ 


حی والآنحر على الأرض بقوم وبعد آن یغیی جلدی حلا وبدون 
جسدی آری الہ ۔ الذی آراه آنا لنضی وعینای تنظران ولیس 
انحر ٭[آیوب ۱۹ : ۲١‏ ۲۷] ترخة بروتستنت سنة ۱۹۷۰م » 
ى هذه الترحة يثبت البعث بالأرواح وليس بالأجساد وى ترحة 
الكاثوليلث سنة 1۹٦۸‏ م هكذا: «وبعد ذلك تلبس هذه الأعضاء 
جلدی . ومن جسدى أعابن الله » وى هذه الرحة يثبت البعث 
بالأرواح والأجساد معا وكذلك ى الترحة الإتجلز ية : جى وات 
کانت دیدان جلدی فی هذا الحسد فڑنی فی جسدی آرى أله ۾ . 


وجاءت فى كلام عيسى المسيح عليه السلام هكذا: أعلآن 
إفی ی وای سأقوم فى اليوم الأ حبر چسدی وساری بعیی اه 
علصی 1 رابا ۱۷۳ : ١١‏ ]. 


(ب) وف سقر دانیال هكذا: و آما نت فاذهب إلى الاية فتسار يح 
وتقوم لقرعتك ف نہاية الآیام » [ دانيال ۱۲ : ١۳‏ ] . 


ج ) وق سفر المکابیین الثانی : «وکان مہو ذا الثبيل يعظ القوم أن بىز هوا 
أنفسہم عن اللعطيثة إذ روا بحيو بم ما صاب الد ن سقطو! لجل 
الحطيثة ثم مع من كل واحد تقدمة [ صدقة ] فبلغ الحموع ألى 
درم من الفضة فأرسلها إلى اورشلے ليقدم ہا ذبيحة عن أ-احطيئة 
وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه لاعنقاده قيامة الموف لأنه أو 
م يكن مر جيا قيامة الذىن سقطوا لكانت صلاته من أجل المو 
باطلا وعبثاً ولاعتباره آن الذن رقدو! بالتقوی قد ادحر هم ثواب 
حیل ۲ ! . ھ [ المکابین الان ٤۲ : ۱١‏ د4 ]. 


(د) وف الأععاح السابع والتلائنن من سفر حزقيال ر ذو الكقل ) 
ما بو كد -حقيقة بحٹ الأموات . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 
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وما ی الیل فو اضح من الأناجيل كلها تریح المسيح عیسی 
عليه السلام بالبحث ء فى جيل مرقس يقول المسيح : «وأماً من جهة الآموات 
آنہم يقومون آفا قرام فى كتاب موسي ى آمر العليقة كيش كلمه الله قاثلا : 
آنا له زر اهى وزله إسعق وله بعقوب ؟ لیس هو إله آموات بل إله آحیاء فأثم 
ذا تضلون کشراً) [ مرقس ۱۲ : ۲٦۹‏ ۲۷ ] رید أن یقول إن الہ تعالی 
تادی على موسی فی طور سیناء وھو ذاهب ری تارا :> وقال لہ کا چاء فی 
انور اة :«آنا إله آبيك : اله [ راهم وزله [سمق وإله يعقوب » [ خروج ۴ : ٦‏ ] 
ولا کان اله حا فزذاً [براهے و[حق ویعقوب آحیاء عنده برزقون ولو کانوا 
آمواتا ما حدث عم . 


وف سفر الأعال . فخاية ۽ التامو س والانساأء . * ۔ آنه سوف تكون قيامة 
لامو ات : الأرار والامة» [أع ¥ [emf‏ 


وق إنجيل نابا سال بطرس المسيح هذا السؤ ال : (آيذهب جسدنا اللى 
لنا الآن إلى الحنة ؟ ) فآجاب المسيح عا نصه : 


١‏ أجاب يسوع : احفر يا بطرس من أن تصر صدوقياً فإن الصدوقيون 
بشو لون : 

إن الحسد لا يتقوم أيضا وإنه لا توجد ملائكة لذاك حرم على جسد مم 
ورو-حهم الدخول فى اللة وهي حرومون من كل حدمة اللائكة ق هذا العام 
آنسیتم آیوب النی وخلیل الہ کیف یقول  :‏ عل آن ای حی وآئی ساقوم فی 
الیو م الانحر جسدی وسأری بعيى اله علمی »> 

ولكن صدقونى آن جسدنا هذا يتطهر على كيفية لا يكون له معها حأصة 


( ه ) ف سفر أعال الرسل مكلا و لأن السدوقيين » يقولون ؛ أن ليس قيامة ولا ملاك 
ولا آروام ٭إآغال ۲٣‏ : ۸]. 


٠ 


واحدة من خصائصه إلحاضرة لأنه سيدطهر من کل شہوة شر رة + وسیهدة 
اللہ زی الال ای کان علہہا آدم قبل آن أحطاً . 


رجلان عدمان سيدا واحداً ى عمل وإحد أحدها يقتصر على النظر ف 
الجمل وإصدار الأوامر . والثای يقوم پبكل ما يمره به الأول ء آقول : 
آنرون من العدل أن مخص السيد بالجزاء من ينظر ويأمر فقط . ويطرد من 
بيته من آنہلك نفسه نى العمل ؟ لا ألبتة . 


فكيف عغتمل عدل الله هذا ؟ إن نفس الإئسان وجسده وحسه تحدم الله 
فالنفس تنظر وتأمر باللحدمة فقط لأن اللفس لا كانت لا تأكل زا فهى 
لا تصوم ولا تشعر بالرد أو الجر ولا تمرض ولا تقتل لاما حالدة وهي 
لا تتكابد شيا من الألام اللسدية الى كان يتكابدها الجسد بفعل العتاصر 
أقول : هل من العدل أن تذهب التفس وحدها إلى المئة دون الخحسد الذى 
الث نقسه مہا المقدار ف ححدمة ابه ؟ 


قال بطرس : يا معلم ها كان البجسد هو الذى حمل النفس على اللعطيثة 
فلا بی أن يوضع ف اة . أجاب يسوع : كيف خط الإسد بدون 
النفس ؟ حقا إن هذا عال غإذا نترعت رحمة الله من المحسد قضيت على النشفس 
بالححم . لعمر الله الذى تقف نضسى قى حضرته : إن الله يعد الحاطى رحمته 
قاثلا : أقسم بنفسى أن الساعة الى یندب فا الحاطی حطیتته می الى آنسی 
فبا عه إلى الأبد“ » فأى شىء بأ كل إذا أطعمة إلحنة . إذا كان الحسد 
لا يذهب إلى هناك ؟ هل النفس ؟ لا البتة لالا روح . 


إ[>) لاط أن اسيم يستدل على عصة أقواله من العوراة المي ائية لقد اسعدل ولا من 
سفر آیوب وهو پستدل ثالیاً من سقر سزقیال والس حکذا ى سزقیال م فإذا و چم الشرر عن 
جميع .حطاياء أي غعلها وسفظ کل فراش وفمل قا وعدلا فحیاة یا . لا موت ۔ کل 
سعاصیه آلی فطها لا تد کر علبه . فی بره الذی ل چیا [ سرقیال ۸ا : ٢١‏ ۲؟]. 
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آچاب بطرس : آیا کل إذا المبارکون فی الفردوس ؟ ولکن کیف پرز 
العام دون جاسة ؟ 


أجاب يسوع : آی رکة یتاھا ال سے ذا ل بأ کل ولم یشرب ؟ من المؤ کد 
أنه من اللائق أن يكون المجيد بالفسبة إلى الثىء الممجد . ولكناك تحط 
یا بطرس فی ظنلت أن طعاماً کھذا رز تجاسة . لأن هذا الجسم فى الوقت 
الحاضر يا كلل أطعمة قابلة للفساد وهذا عحصل الفساد . ولكن الجسم کون 
ى الجنة غر قابلى للفساد . وغر قابل للألم وعالدا اليا من كلل شقاء . 
والأطعمة الى لاعیب فبا لاتحدث آأدى ساد . هكذا يقول الہ على سان 
اشا انى سا کیا ازدراء على المنبوذن مجلس شحذی عئی مائدی ف ا4ی . 
ويتلدذون اياج مع حبور ومع صوت الأعواد والاراغن ولا أدعهم 
متاجون شیا ما . اما نم اأعدائی فتطر حون ارجا عى . حيث ولوك 


فی الشقاء . وکل نحادم ی ېنک » . 


م ببعن رايا آن المسيح شرح لتلامیذه معنى قول الله تعالی ر( يعلذذون ) 
فقال : « قال يسوع لتلامیله : ماذا مجدی نفعا قوله یتلذذون ؟ حا إن أله 
يتكلم جلياً . ولكن ما فائدة الأنهر الأربعة من السائل المعن ف انة مع نمار 
وأفرة جدا ؟ فن المؤ كد أن الله لا يأكلل » واللائكة لاتا كل > والنفضس 
لاتا كل » والحس لايأ كل » بل الجسد الذى هو جسمنا . جد إلحنة هو 
طعام اللسد . ما النفس واس فلهما الله ومحادثة الملاثكة والأرواح الباركة 
وآما ذلك الحد فسیوضحه بأجلی بیان رسول اھ الذی ہو آدری بالآشیاء 
من کل لوق لأن اله قد حلق کل شىء حباً فيه . 


( ۷ ) ی سغر آشسیاء هکدا و قال السید الرب : ھی ذا عبیدی يا کوت وائم تجوعوت ہم 
ذا حبیدی شر بون و آم تشون هو ذا عبیای غر حون و آم تحز نوت > هو ذا عبیدی پتر مون مز 
طيبة القلب . . . إل [ أشعياء ه٠‏ : ١۴‏ -14]. 


( ۸ ) يسك محمد وسول اله مل الله عليه وسل . 


¥ 


قال رتولوماوس : يامعلم آيكون جد الجنة لكل واحد على السواء ؟ 
فإذا كان على السواء فهو ليس من العدل . وإذا لم يكن على السواء فالأصخر 
مسد الأعظم . 

جاب یسوع : لایکون على السواء لن الہ عادل ؟ وسیکون کل واحد 
قنوعا إذ لاحسد هناك . قل لى یا رتولوماوس : یوجد سید عنده کشرون 
من اللحدمة ويلبس حيع لحدمه هولاء لباسا واسحدا أعرن إذا الغلان اللايسو ك 
لباس الغلان لأئه لیس ہے ثیاب البالغین ؟ بل بالعکس لو آراد البالغون آن 
يلبسوهم يام الكببرة لعغيظو! لأنه لما نم تكن الأثواب موافقة حجمهم 
يز مون آنهم : خرية . فارفع إذا يا برتولوماوس قلبك لله ى الحنة فعرى 
ان الحميع مدا واحداً »> ومح آنه پکوڻ کشر لواحد وقليلا للالحر فهو 
لایو لد شیا من ااسد ٤‏ 3 ر تابا ۱۷۳ : ۷ آتحر ۲۹۷٦‏ . 


HH EH ¥ 


والربانيون والأحبار من السامريين والعرانيعن قد اعارف كشر مهم 
بيو م القيامة . ومن هولاء : 


١‏ ا مۇرخ السامری الذى لم يسلم بو الفح بن آفى اخسن السامرى الدنى 
آلف تاره المسمى د التاريخ ما تقدم عن الآباء » سنة ست وخسن وسبع مائة 
من الجر ة وقال فی مقدمثه : 


« رزقنا الله الات على حفظه » وحب هذا الى العظم - موس . 
وسحشرنا ق زمرته » ولا جعلنا من البعودن فش هذه الدار من آمتهء المحرومين 
فى الآلحرة من شفاعته . . . إلخ + وبقول عن وشح ن نون فى ' موسى 
إنه سل نسخة من توراة موس عليه السلام إلى نیح بن حفر ن چلعاد بن ما كر 


۴ 


ن منشه ن يوس عاپه السلام « وأمره بالقراءة فبا ليلا و لارا وعرغه أن 
خا أسر ارآ عجيبة ومصالح ف العاجلة والاجلة ۾ 


١‏ وان كونة : سعد بن منصور البخدادى الاإسراثل التوق سنة 
ثلاث و اتن وست وماتة من المجرة فى مدينة احلة بيخداد يقو ل : 


١‏ جب أن يكون الأصل الأول فما يسنه الى القیی : أن يعرف الناس 
آن م صانعاً واحدا حياً قادرا لاشریك له فی ملکه ولا شبیه ولا نظر . lle‏ 
بالسر والعلانية » لا عرزب عن علمه شىء فى السمواث ولا فى الأرض > 
وأن من حقه أن بطاع › وآنه قد أعد السعادة لن أطاعه » والشقاوة لن 
عصاه > وأن يقرر عندهم أمر اليعاد الألحروى . وآن هناك من الئذة ألا بدية 
ما ھو ماك عظم ومن الألم ما ھو عذاب مقے »أ . ھ . 

۴ و كاب و التلمود + اعترافات صرغة من الربائين والأحبار 
بأليعسث فنص المشة الحامسة هذا : و قال یوسی ن پوحانان ٠‏ ليكن بيتك 
مقوحا على الرحب والسعة ولتكن الفقراء كبنى بيتك » ولا تكثر الحديث 
مح المرآة . وحصوصا امرأة قريبك. وقد استند الأمة حلى هذا الكاام فقالوا: 
کل من آطال الکلام مع رأة يسيب الضبرر لت لنفسه ویلہی عن درس التاموس 
وآلحر ته مر اٹ جهم » . 

وی شرح المشنة السادسة مانصه : «كان فى الآمة الإسرائيلية حربان 
حزب الصادوقيين الذن كاتو! لايؤمنون باليحث وخلو د البعث إوخلو د التفس 
ولا يعتر ون سوى أسفار مومى اللحمسة وحزب الكتبة اللبن كاأنوا يؤمتون 
عا يمن به الود إلى يومنا هذا » أى بأسقار الأنبياء وباليعث وخاو د التقس , 


ا سای 


ا( ٩‏ ) ص ۲ - ١ا‏ تاقیم الآعاث ى الئل اللات - سم جاععة یغور انيا بساية : 
وې رالات ., 


٤ 


ونص المشنة الأول من الفصل الثافى هكذا : قال رف ودا هناسى : 
ماهى الطريق القو عة الى مجدر بالإنسان احتيارها ؟ هى تلك الى جد 
سالكها وترفع مقامه بين الناس . احرص على الفرض افيف حر صك على 
الفرض الثقيل . لأئلك لاتعلى قيمة أجر القروض . واحسب خسارة الفرض . 
مجانب جره . وملذة المحعصية مجاثب قصاصا . تأمل ى ثلاث آمور فلا تصل 
إلى سبيل المحصية ٠‏ أعل مافوعك : عن ترى » وأذن تسمع : وكل أعمالك 
حصية ق سفر ». 


ويقول الفسر ذه المشنة مأانصه : ؛ هي تلك الى جد سالكها : 
قصد هنا ألحد المياوى ء والأجر العتيد الذى وعد به أنمة التلمود لن عمل 
صااً وسالك حسب فروض التاموس لأن التوراة نم تفصح عن اليعاد إفصاح 
التلمو دين خصو صا بعد عو دنهم من سی بابل ۲ 


ويقول فى تفسبر العبارة ٠:‏ كلل أعمالك عحصية ف سفره» ء مأ نصه : 
و قد جس بعضهم هذا الفکر لدرجة آنه قال : إن روح الإنسان تصعد نی کل 
مساء آمام عرش الدیان فدکتب بیمینہا ما تکون قد اقترفت آو احسنت فى 
بومها ۽ وتغال بعضپم فقال : إن کل معصیة رتکما الونسان ف دئیاء تو جد 
شیطاتا بصعد آمام کرسی الديان وتف داتماً و أا حلقت من معصية فلان 
ان فلان الڌی ارتكما ف اليوم الفلا ۾ . 


ويتعلنى الدكتور اهعون على هذا التفسير بقوله : و« كلها آقوال يعفر 
قاثلو ها لالم إنما كانوا مخاطيون آبناء ذلك العهد البعيد المعاصر رن لم . وكلتا 
بعل ما كان عليه بنو الإنسان ف تلك الأزمان النائية من نحشو نة الطباع » . 


ونص‌المشنة الأول من كتاب الرهر هكلا: قال رن عقابیا ن مھا لالثیل 


Li 


« تأمل فى ثلاثة أمور غلا لقع فى اللبطيثة : من أن نشات ؟ إلى أن تصر ؟ 
آما من آنت مزمع آن تو دی اساب على أعاللك ؟ أما منشألي فنطغة ثثنة . 
وما مر لك فار ب ورمة ودودة . وآما حاسبتلك فستكون آمام ملك اللوك 
الأقداس , مبأرفك هو ب , 


ومن النصوص الى ذكرثاحا يضح تام الوضوح : اعثراف أهل 
الكتاب بيعث اناس من القبور إلى اللياة الأعرة . وكذللك يحرف المسلموت . 
فقد جاء فى القرآن الكر ع : ( مالك يوم الدن ) . 


لكن . هل يبعث الله الإنسان من الوت لساب مجسده وروحه على 
ہیٹته التی کان علہا فی الدنیا؟ آم ببعث روحه فقط ویکون حسابه ونعیمه آو 
علابەلر وحه ولیس لمعسده كا تكون الأحلام ؟ يقول كشرون من المسلمين 
وأهل الكتاب بأن اليعث الحسد والروح . ويقول النصارى : إن البعث لثروح 
فقط كا تكون الأحلام » ومثل قولم بقول بعض فلاسفة المسلمين وأهل 
الكتاب . ۰ 


ويستند النصارى على قوفم بالبعث الروحاى : على إجاية المسيح عن 
سؤال الصدوقيمن للمسيح عن المرأة الى يكون ها سبعة زواج .فى يوم القيامة 
تكون لن السبعة ؟ كا سنبعن ف التعليقات . ويقول بعض فلاسفة المسلمين : 
إن ماورد ى القرآن عن التعم والعذاب ورد على سبيل العثيل ولیس على سيل 
الحقيقة كا يقول تعالى : ر( مثل الحنة الى وعد المعقون ... إلخ ) وعلى ذلك 
فالبستٹ للارواح وليس للأجساد . 


واحتلف السلمون أيضا ف جسف الانسان الى سيبعث . هلل جسد 


(*) اثر ۽ الثلمرد ۾ أله » وکسلسله ۽ وآدابه ۾ س الداتوو یوت پوسف موپال ~ 
مطبعة العرپا مسر سئة ۰۹ ٠۹‏ م تساو سثة ۷4ء من أدم عليه الملام . 


۱٦ 
واسلحقيقة الى لامراء فبا : أن البعث من القبور إلى اياة الأحرة سيكون‎ 
سد والرولح معا . لطا هو واضح من قوله تعالى : ( كلا نضصجت جلودمم‎ 
بدلتاحم جلو دا غر ها ليذوقوا العذاب ) ولا هو واضح من الأدلة الى آوردها‎ 
العام الجليل ملف هذا الكتاب . وتفس اطسد الذى كانت فيه الروح ف‎ 
الدنیا ہو نفس السد الذی سیکوت علا للئعے آو العذاب : 7 انظر فى هذا‎ 
. الموضوع . كتب الإمام الغرالى والفيلسوف ان رشد]‎ 


وأحرآ تقول ى 
هذا ما وفقنا الله تعالى إليه . ونسأئه تعالى الداية والتوفيق . 


( رتا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا ء وهب لنا من لدنك رحة . إنك 
أنت الو هاب . ربنا ناك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لاخلف اليعاد). 


+ احمد ججازی الاتا 


يقظة اولى الاعتبار 
مما ورد ذکر الثار و آصسحاب النثار 


مانغ 


المد لله على ما منح من المدى » وجعل السنة المطهرة قدوة لمن بقتدى + 
الذي حل فاا › وحکم على حلقه بالموت والفتا » والبعث إلى دار ازاء 
والفصلل والقضاء لتجزی کل نفس عا تسعی کا قال ی کتاہه جل وعلا: 
(انه من يات ر به رما فن له جھم لاعوٽ فېا ولا يا » ومن يأته مؤمنا قد 
عمل الصالات قأولثلك طم الدرجات العلل ٤‏ جتات عدن تجری من غا 
النبار حالدن فا وذلك جزاء من تزكى ) والصلاة والسلام على حر من 
أفيضت عليه حار المكارم والندى » ولحت عليه لوأئح الصدق والصفا »› 
واهتدی ما آنزل عليه من ربه وإلیه آمته هدی › وآنقذها من شرا الردی › 
ولم پترکھا سدی »> فن آطاعه ووالاه فقد رشد ونجا» ومن عصاه وناوآه فقد 
ضل وغوى » وعلى آله وصعيه وحربه صلاة وسلاماً دامن على طول المدى . 


وید : فهذا کتاب ق آحوال النار و اعا با »۽ وآهوال الحم وأرہاہا 
نسجته على منوال کتای فى أحوال الجنة وآهالما وحقائق نعمها وموالبا › 
والباعث على حعه آن الحافظ الإمام ناصر السنة والإسلام محمد نن أف بكر 
ان القع براه الله ف دار السلام » آلف کتاباً جامعا ار سبق اليه فی ماجاء ق 
نعم انان ومدارج الرضوان والغفران » وهو باب من آبواب التر غيب > 
وقد سبقت رة الله سبحائه وتعالى على غضبه کا ورد ذلك فى عاج 
الأحادیث » ول آقف له ولا لغره على كتاب مستقل فى ذكر النار ء وأهوال 
الجحم وما يقابل الراحة والميش الاخحر فى دار التعم . وهذا باب من آبوآب 
الترهيب » وحاجة اسل إليه أشد من الاجة إلى الأول » لأن الإعان بين 
البوف والرجا > والمرء بين الشدة والرحا » واللحوف يفعل ق الحاثضه 


 ٭‎ 


مالا يفعل الرجا فى الراجى » والحشية تز تيز كاف وافياً بين امالك 
والناجى » وآن دن الإسلام ورد بالمهلكات كا جاء بامنجيات »> وآن الى 
ف رغب وحذر ويشر وأنذر » فهو الضر الصادق يكلا الأمر بن حبار 
لای على ذی عینن > ولكن الشيطان الرجى غرهم بالغفران والإحسان ء 
وکاد" مهم النفس الأمأرة بالسوء ووعدنيم بالرضوان وإلنان ‏ ودل علمم 
یلیس من باب الرجا حتی أضلهم عن طر یق الهدی» فقالوا سيغفر لتا کا قال 
من قبلهم من الم » ولم يعلموا أن بطش رم لشديد الام ء وأن الدار الأخرة 
متقسمة إلى قسمعن : رياض الحنة وحفر اللار > والعبد بين خافن إما أن 
يصير إلى النعم بفضله سبحاته ء وإما أن يصار به عدلا منه إل دار البوار »> 
وکل من قنع بالرجا ولم يلم بالحوف ء لم بعلم بعاقبة أمره » ولم يعرف نفعه 
من ضره » وإعا المؤمن التاجى من آمن بالله ورسوله واليوم الألحر ول 
صالا » وآقلع نقسه ف هذه الدار عما يوبقه و-پلکه عذیاً کان أو ماخا , 


وی حدیث شداد ن آوس قال قال رسول اللہ رلا : لكيس من دان 

فسه وعمل لها بعد الوت » والعأجز من أتبع نفسه هواها وتنى على الله ۽ 
ال ی جال الأرار ۽ هلا اديت من سان ایی اتی ب وما اجن 
ما قال يعض العارفن . 


عجیت من شیخی ومن ز هده وذ کسره النار وأهوالما 
يكره أن يشرب فى فضة ويسرق الفضسة إن اشا 
1 ووعد المخفرة قى كتاب الله منوط بالإعان والعمل الصالح حيعا ء »> فن 
1 آقر باسانه آن الآلحرة حر وآيى ء م رك العمل واشتخل بالمعاصيى فهو من 
المخوورين بالدنيا والمسرورن بها والحبين ها > والكارهين ألموت خيفة 
قوامت لذنما لا حيفة فوات لذت الأخرة : وحول عقاما > قهؤلاء هم الذن 
غر نهم اللسياة الدنيا وهي عن الآحرة هم غافلون . 


۲١ 


وأما الذ ن غرم بابل الخرور + فهم الذن يعملون الأعال ويشتخلون 
بالمنکر ات ويقو لون إن الله رحم » رجو رحمته » وکرم نشم مخفرته › 
وهذا الى حو الغرور الى غر الشيطان امه وسماه رجاء حى خدع به 
کثرا من الاس ء وقد شرح الله الرجاء بقوله : ( الدن آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا ف سيل اله أولتلف برجون رحة الله ) وقيل جسن قوم يقولون 
برجو الله ویضیعون العمل فقال هہات . هہات ء هلکت آمانہم يتردون 
فہا : من رجا شیا طلبه » ومن حاف شیتا هرب مته ء وکا لاینبت ف 
الدنيا زرع إلا بالحرث كذلك لا محصل فى الأحرة آجر وثواب إلا بالإعان 
الحالص والعمل الصالح والنية الصادقة » وأن الله تعالى كا كان غافر الذنوب 
وقابل التوبة فهو شديد العقاب أيضاً . وأته مح كونه كر عا رحيما حلد الكقار 
فى النار أبد الأباد » مع أن كفره لايضره بل سلط العذاب وانحن والأمراض 
والعلل والفقر والجوع على عبادہ ی الدنیا مع کونه رحیما کر عا قادرا على 
رالا . 


فن کانت سنته ف عباده کللكف کیف يخر به العبد ولامخافه »> وقد 
جو فا اده . 


ورجاء كر اللعلق ى هلا الزمان هو سبب فتورهم عن العمل وإقباغم على 
الدنيا وإعرأضيم عن طاعة الہ تعانی ولماش للسعى للاحرة > وهي لا بعلمون 
آنه غرور وليس برجاء » وقد غلب الغرور على لحر هذه الأمة "كا غلب 
المذأاعة على أوا ٍ 


قال الغر الى : قد كان الئاس فى الزمان الأول بواظبون على الطاعات 
غافون على أنفسيم ویبکون ى الحلوات »> وآما الآن فبرى الحلق آمنن 
فرحين غر حائفين مع إصرارهم على المعاصى وا ہما كهم ف الدنيارإعر أضم 


۲ 


عن طاعة الله > ويز عون م واثقوت بكرم أله تعالى وفضله »> وراجوك 
لعفوه ومخقرته > ويقولون نعمته واسعة ورحمته شاملة , وأآى شىء من 
معاصی العباد فی عار مخقرته ؟ ویسمون تمنہم واضترارهم رجاء ویقولون إن 
ارجا حمود ی الدین » فکالہم بز مون نېم عرفوا من کرم الله وفضله ما م 
يعرفه الأبياء والسلف الصالح . اتهى . 


هذا وکان خطر فی لدی قدعا منذ آلفت كتاب « مشر ساكن الغرأم 
إى روضانت دار السللام ۾ آن آۇلف ایا ف آهوال النار وأهلها وحبفة 
ابحم حزنہا وسبلها ء مقتصرآ ف ذلك على ما ورد ی آيات الكتاب العريز 
وأدلة السنة المطهرة البيضاء . فلل يتفق لى هذا المراد مواق عاقتى وضاقت با 
على الغراء ؛ إلى آن حصل الآن غر صة نذرة فانتدبت تحر ر هذا المرام طا 
می آنه م يسيبق إلى مثل هذا التآليف قبلى أحد من الأعلام » ولو كنت وقفت 
على مل هذا المع لحد منم لم كلف نضى لحمع هذا الكتاب الموعود > 
ولم دحل فى هذه العقبة الكثود » ولكن الله برفق عا شاء من عباده » وله ف 
آيام دهرهی نفحات الا فليتعر ضوا ها فى بلاده . وجيت هذا د يقظة أول 
الاعتبار ما ورد فى ذكر التار وأصحاب إلثار .٠‏ ورتيه على مقدمة وأبواب 
وحاتمة . جار نا اله تعالى عن الثار الحاطمة . 


هري ار کے : 


فى بيان أن الشرائع متفقة على إثبات الدار الآلحرة 


الى فيها الجنة والثار 


اعل أن الله سبحانه صرح بامم الجنة فى أول التوراة عند الكلام على 
ايتداء لحلق العام . ولفظها + وغرس الإله جنة فى عدن شرقا . ووضع هناك 
# آدم الذدی حلقه" ۸| . ھ . 


م ذکر أن مہا حرج هر . وتفرع عله : فیشون ودفاقل 'وجیحون 
والفر ابت 0۳ 


فهذه هى الإعنة الى ورد ذكرها فی القرآن الکر م ". وصح عن التى 

آن هذه الأربعة الأمبار حار جة ملا ¿ کا فی دواوین الإسلام وغبرها. 
واعترف ا رس زنادقة الود : موسى ن میمون القرطی الآندلسی ف 
تأليفه > المسمی ١ء‏ المشتا ۽ بى الفقه . وف كتاب اللغات فى حرف الین 


. الآية السابعة من الأععام الا من سفر القكوين‎ )١١( 
. جر (1۲) الآية المأاشر ة وما بمدها من الصاح الثاف سن سفر التكوين‎ 

)٠۳(‏ ل( وقلا یا آدم : اسكن أذت وزوسك اة وكلا ملا رغد يث شا ولا قربا 
هذه الشجر ة تكو نا من الظالين ) [ ابقر ة ۴١‏ ] , 

)١٤(‏ کتاب موس بن ميمون المشار إليه ه يد حراقاء ۾ وتغسيره م اليد القوية ۾ وقد أطلق 
عليه اس د ألشتاء ۾ لشبيه بالشناة امو جردة فق التلمود . رسي وألشناة ء الان ويقاأبله ع اجار ۾ 
آى التفسير امش . 


٤ 


قال : ومع اسم عدن : التلذذ والتيم * . ثم قال : إن تزف هى جنات 
العم » وفردوس السعادة > والصاخون باقون فا ليستلذو! من تور الله . 
قال النى آشعياء فى حقيقة ذلك التلذذ : هو ما لا عبن تقدر آن راء" » 


هھ 


والتوراة أيضاً صر حت باس النار و لفظها 8 سول واش ۽ قال علاء 


(ه )١‏ ف تفر الكتاب القدس بإماعة من اللاهوتيين برلاسة الدكتور قرئسن دافدسن 
الطبحة الالية سلة ٠۹۷۰‏ فى يروث عبت كلمة و عدن ع :; وعدت : هذه الكامة تمي و سرور ۾ 
آما اة و تاها و القر دوس » وهي أشم فاوسى لكان مسر كهذا . لاا فإنها قد أستسيلت للإشارة 
إل جنة عد »۾ وق الشسير أل كور عن مكاث اة : و لا كن يديد كان عذه اة بالط ۾ 
وللا دري اأيذو! ذا الرأى من ألمتزلة رر مهم ال تعالى و جزل خر الأجر والتواب آم أحلء 
العتر له عن آسلافهم ؟ يقول المعز نة : وات آدم حيط من يسان على ربوة من الأرضش » ءيقول 
أل السنة إن اجتاترسيم و أملاها وأفضلها الفر دوس وغوآها حرش الرحمن ومابا قتفجر ألبار 
اة فجنة النأوى فجة الد شجنة النسي فجنة عدن غدار السلام فدار الال , هذا ما فذحب إليه أبن 
عباس و جمأعة و ذهب أجمهور إل آنا أرب بدليل مأ فى سورة الر حن وقيل الةو احدة وما تدم 
اماه لسمی واحد إذ كل امم صالح هما . وألجنة وإالنار موجودتان الآن . واجئة هى الى أهبط 
سا آدم عليه السلام حلاقاً لتر تة الذاهبين إلى اهما سيوحدأن فى الكآعرة . . . إلخ ۾[ انر 
شوح الريدة للدردر س ۹ه - طبعة سبح لاز هر ]. 


(٭۱) هلا الس استتہد په القدیس بولس فى رسال الأول إلى آمل کونغوس ف الآية 
العاسعة من الصاح الاق ونس استشہادء سكلا , و بل کا هو مکتوب : مالم ر عین + ول 
تسمع آذت ولم خطر على بال إفسان ما أعده أل الذي حبونه » يشير ما هو سكتوب إلى الكتوب 
ى سفر أشمياء فى الأععاح الرايم والستين الآية الرابمة أو إلى المكتوب فى مقر أشعياء فى الأعصام 
. الجامس والسيين الاي السابمة عشر ة . والشيخ سنيق قال : قال الدى أشعياء فى سقيقة ذلك العلذذ 
۾ هو ما لا عن تفار تراه ۾ ولم يوضم رت الآعصاح وع أية سال يقول عضرو الثصارى 
ف تفسیر کلام ہولس ف کورئٹوس الاو ۲ : ۾ مأ تسه ؛ و وهلا الاقعہاس پعید للذ کرى 
اتن ق آقاء [ ۽ ب IYE: Eg FF?‏ و كن انار آنه ار مستمد ملیما وهو وارد ف 
وسال ا کلیمندر ار ومان الول واأكائية وى ابات العتاطسة ى القرث الا ر كتابن 
من كشب الصلاة فى المهود الأول . وما يز أل امصدر الذي أعذ عب هذا الاقتہاس مشکاة ر حل ى 
الث ء وسصياغته النظومة تدل عل آنه ر ما نقل عن أرئيمة مسيحية فى عصر ميكر » [ أفظر تفسير 
رسالة کور تفوس الأول تأليف الد كور س اوت . نقله إلى آلعر بية بيب سميد ‏ در أعن جممية 
نشر العأرف السيسية - بولاق مسر ]. | 


۲٥ 


الود » ومعى اللفظان جهم . وفہا غر ذلك من الآیات کشر » كاف 


الأععاح التامن عشر من سفر اللاويين الحبار ] ولفظه : د آحکای 
تعلمون » وفرائضى تحفظون . لتسلكوا فا » آنا الرب إلمكم » فتحفظون 
فرائضی وآحکای الی إذا فعلھا الإنسات عیا ہا . آنا الرب * ) ١ه‏ 
ولا حياة داتمة تی الدنیا بل شف الألحرة » وف الأصاح ر الفصل) الحامس من 
سفر الأمثال لسلمان عليه السلام « وجعلهم بعد الوت لی آیحے ۹| .هھ 
وق الأععاح السادس والعشرن من نبوة أشعياء ما لفظه : « تيا أمواتلك : 
تقوم الد ۽ |. ھ وف سفر داتيال ما لفظه : # و ثرون من الراقد ن 
قى تراب الأرض يستيقظون »› حولاء إلى الياة الأبدية » وهولاء إلى العار > 
والازدراء الابدی'' ‏ وا ھ. 


وآما الربور" ففيه نصوص كشرة › ف التصر يح بذ کر ألنار ء سحا ء 
ى الزمور التاسح والأربصن ما لفظه : « مثل الغم للهاوية يساقون . الوت 
رعاهى . ويسو دهم المستقيمون خداة .. وصور م تبلى » ألماوية مسكن في : 


) سغر اللاوريين ريسمى سغر الأحبار . الأية آلرابمة والماسة من الصاح 3 القصل‎ )١ ۷١ 
[ الان مشر‎ 

(۲۸) توجد اپات ذا الى بى الاح الخامس من سفر الأشال ألآية !لادية عشرة 
والاية الفانية والمشرون . ولا آدری رل آى الاين يشر ؟ وعلى كل : سياق الديث لا يشرر 
إل القيامة . بل إل الابعاد عن الزتى لغلا باك الجسد وتنحط قونه والايعين هكذا : و فوح فى 
فى أو اخرلة عند فثاء ملك و ملك » - « الشر ير تأخذ ء آلامه وعبال طبه عسك ۾ . 

)٠۹(‏ علا النص ف الأععاح السادس والشر ين من سفر أشعياء اة التاسعة عشر . ولك 
يقصد به أشياء يوم ألقيامة بل يقصد: : أن الود سيستيقظو سپستیقظوت رقت چیء ذب الإسلام عسل آقه عليه 
وسل صلی سح قوله تعای :ای سن کاٹ می فاسییتاء و جلا له ودا مشي به ی الاس کن مله 
ف اللات ليس خارج ءنبا ) بدليل قوله فى آول الأعساع : و أغسو! الأبواب اعدعل الأمة البارة 
الفافظة الآمانة . . . إلخ » وبدليل قوله بمد الل «١‏ أستيقظوا تر موا يا سكان الث اب لان ملك 
سل أعشاب . . . إل » . 

(ء۲) الآية الفائية من الأعصام العاف صثر من سفر دانيال . , 

. يسمي الان سشر ألزامير‎ )۲١( 


ا 
غا آله یفدی نشی من بد أخأوية + انه يالى" 1. ظ وف اخز مور 
اللامس واللحمسن : « ليبغتهم الموت › لينحدروا إلى ألماوية آحياء . لأن 
فی مسا کلہم »> نی وسطھم شرورا'"' ۲ !. ۾ 

وی المرمور السادس ما لفظه : «وآنت یا رب فحی می › عد يأرب : 
نج نفسى . حلص من أجل رحمتك ؛ لأنه ليس فى الوت ذكرك » ف 
أغاوية من محمدك ؟ ©" ١‏ !. ه. وق المزمور التاسع : ١‏ الشرر يعلق 
بعمل يديه . . . الأشرار رجعوت إلى الماوية”" » |. ه. وف المزمور 
السادس عشر : 

١‏ جسدى أيضاً يسكن مطمثناً . لأنك لن تثرلة نفسى ف الماوية . لن تدع 
تقیلت ری فسادا' ۽ أ هھ 


وق الإنجيل ذ كر الحئة والتار فى عموأاضم کشر ة فى الإععاح انامس من 
الإنجبل الأول (نجیل می «١‏ ومن قال یا حمق يون مستو جي ثار جهم 
یی قو له س ولا پل جسدلة کله ی جھے ' › وف ال؟صصاح الماشر ص 


س (۴۴) الآيعاث الرأيية عخرة وألامسة عشرة من المزعور الاسم و الار پعن سسب تر جسة 
أل و تتت صر نة د1۹۷ م . 


(۴۴) ألاية ألاسة حشر ة من المزعور الاس وألفسين . رو تستتت . 
(ء ب) ألآيات : الالة وال أبعة والحامسة من المزمور السادس س بر وتستثت , 
{re}‏ الايعان السأدسة مشر + و السايعة سشر ة من الرمور التاسم = ووڭسڭئت . 
)۲٠(‏ الفزمور المأدس عشر إلآية العاسعة والعاشر ٭ - ر و تسات . 
(۴۷) من الآية الفائعة و المشر ين إل نباية الآية الاد ثرن من إنجيلى ٠ت‏ الأعصاح القامس . 


¥ 


می : « بل افوا بالحری من الى بقدر آن ہلت التقس وابإسد کلہہا فی 
جھے ٣‏ | 


۾ ي 


وق ذاك تصريح حشر الأجساد . وق الأصعاح الثالث عشر من مى : 
برسل ان اللسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعار وفاعلى الوم 
ويطرحو مم فى أتون النار . هتاك يكون البكاء وصر ر الأستان""» . و 
الاح التاسع من إنجيل مرقس ما لفظه : « وتعضى إل جه إلى النار 
الى ا قطغاً , حیت دورھی لا غوت والتار لا ةا“ ۾ . وق الصاح 
السادس عشر من إمجيل لوقا ما لفظه : ١‏ ومات الغى ودفن فرغع عیلیه ف 
أهاوية وهو ف العذأب “ ع ا, ه, 


وف الأععاح الثامن عشر من مى : صرح بذكر دحول النار المؤبدة 
وبکر دول جھے "۴ . وف الأ#عاح الثائى والعشر ن من می ما لفظه : 
« ف ذللث أليوم جاء إليه صدوقيون . الد يقولون ليس قيامة"' ١ا‏ ه. 


(۸؟) الآية القامنة والعشر ون من الأعسامح العاشر من إجيل مى . رهذه الآية فى نايا وعسية 
اسيم عيسي عليه السلا م لتلاميذه أن يسر سوا مجیء نی الإسلام سل اه عليه وسل ولا افون 
من الاضطلهادات , وقد لقي الم هله السلام دچ الإسلام بلقب و أبن الائسات ۽ اللقي الى 
تحدٹ به نه دانیآل الى فى العام الفا وألسايم من سشرء . 

(۴۹) الآيعات : واسد وآربسون واثنان وأربعوت من الأعصاح ألقالث عشر من مى . 
ولا يشير السيح پہذا النمں إل يوم القيامة . بل يشير إل چیء زى الإسلام صلى أله عليه وسل 
ویلقبه د أبن الإنسات ۽ والراد علالکته ؛ آتیاعه و صسابعه سن بر سلهم لفت البادد الإسر اثرلية 
شر الإسلام فهلكون الأشر ار [ انظ كثابنا : ألبشارة بى الإسلام فى التورأة ولانجيل ] . 

. الاية القانية والعشروت من الأ#ساح السادس مشر من لوقا‎ )۴١( 

(۳۲) وق الاية الاسنة من الصاح امن عشر من مى : ء فإك أعثر تلك يدك أو رجا 
فاقطمها و آلقها عتلك . سر لت أن دسل الياة أعرج أو قلح من أن تل فى التار ألأبدية 
يدان آو رجلان ۾ . | 

. الاية الدالفة وألعشر ون من الاسام الاق و العش بن من مى‎ (ey) 


۲A۸ 


فاتظر إلى هذا اللص الصريح بالقيامة . وإلى التصريح بأن الذن يةولون + 
لا قيامة هم الصدوقیون. وکئی ذا دافعاً فى وجه من زعر أن إثبات ذلك زنادقة 
فى الشريعة السابقة ها ذ كره زنادقة ف هذه الشريعة ألحمدية . 


وف الأععاح الحامس والعشرن من مى . ما لفظه : « ثم يقول أيضاً 
للذين عن اليسار : اذهبواأ عى يا ملاعين إلى ألتار الأبدية المعدة لإبليس 
ومللاقکته ۶" ۽ 


وف هذا التصريح ما لا تاج إلى زيادة . وهذه النقول من الإنجيل الذى. 
جمعه می ”" ووه أيضاً ق الأناجيل الأخرى الى جمعها يوحنا ومرقس. 
وغير ها » وف إبجيل لوقا فى الأعصاح العشرين منه : «وآما آن الو تى يقومون : 
فقد دل عليه موسی "" » وق الصاح اثالث والعشر بن أن المسيح قال. 
للمصلوب ما لفظه : « قال له يسوع : الحق أقول لك : إنلك البوم تكون. 
می ق الفردوس ”' ٠‏ اتہی . وف الإنجیل الذی جمعه بوحنا فى الأعصاح 
الحامس . ما لفظه : فإن تأت ساعة فا يسمع جميع الذين ي القبور صوته 
فيخر ج الذن فعلو! الصالحات إلى قيامة السياة. والدن علوا السيثات إل قيامة 
وو الا ساح السنادس من يونا و آن کل من ری الان. 
ويۋمن به . تکون له حياة أبدية . وأا أقيمه فى اليو م الأخسر " ۽ . 


الذ بتو تة 


. الاي اشاجية الار بون من الصاح اللامس والعشر ن من می‎ (١ 
. وک هاء الاية ف سياق اديت عن ۾ این السات ۽‎ 


(۴۵) يست انو سه عن مى قط , پل من می ومرقس والوقا . 

. الآية السابعة والكلائون من الأععا المشر ين من لوقا‎ )۴١( 

(بب) الاية التائة والار يموت من اوقا الاج الشالث و المشس ين . 

A‏ ايعان اة والعشر ون و التاسعة و ألمشرون من الصاح الميامس من ڀوجنا وهو 
لا پشیر 'بالایدن أف يوم ألقيامة . بل التعيير چازی عن ۾ اين آلإلسات ۾ , 


)٠١(‏ انظر فصل أقوم لاان ف كمابتا » أقائم النصارى . وهده الآية رتم أربعة فى 
الصاح إلسادس من يوسا . ۱ 


۳4 


وق الأعضاح الثامن من يوسحنا ما لفظه : و« الق ٠‏ ق اقول اک : إن 
کان احد عفظ کلای . فلن ری الوت إلى الأبد ک٣‏ نمی . 


وإذا عرفت هذا اصرح به الإنجيل . هدا صرح الواریون من أعصاب 
المسيح عليه السلام ى رسائلهم العروفة > وهله التصوص ررد على بن 
ىديد المعترلى شارح نهج البلاغة قوله وهو : إن كل ما فى التوراةمن الوعد 
والوعيد فهو متافع الدنيا ومضارها › ولم أت فبا ما يتعلق عا بعد الموت ء 
وآما المسيح فإنه صرح بالقيامة وبعث الأبدان ولکن جعل العقاب روسحانا 
وكللك الثواب "“ . انى » وكذلك ترد على رئيس اللاحدة أبن سينا 
حیث قال ان التصاری اتر | بست الأبدان وسلو ها عن المطم وال لبس والمشرب. 
والمنکے"“ › انہی 


. الاية الادية و الفمسون من الأعسام ألثامن من يونا وه مكررة یر ا ف پرستا‎ )+٠( 

):١(‏ اہن أب ألديد أ يكذب فيا نقله عن الود المبر بين والتصارى . فإن التوراة 
الجر ألية وسم فيا الأحبار ألنص من يوم القيابة عشملا لمن إا جرا فى ادنيا وإما الجراء فى 
الاشرة . وآما التوراة السامرية ففيا النص واضح عن يوم القیيامة کا بيا ف التقدم والغيم 
صدیق عسل شان ل يذ كر نصا على يوم القيامة من توراة موسي [ الأسفار اللمسة] وما کا رأيدا 
تقل نصوساً عن سار الأتبياء و بعش التصوس الى ذكرها لا تدل صراسة على الليامة والس 
الى ذ كره من توراة موس عن اة کا رأينا حلا ليستان فى الأرضص راا لدار القواب . 
فکيف يلوم انشيخ سديق الشيخ أبن أب الديد ؟ و التصارى إل ألآن يغولون بالبعث الرو ساف 
[ أانظر تفسير مى عبرى للا صاع القاق والشرين من مى الكية الغائثة والمشرين وما پمدها 
اجره الرأيم ] وفك لآم يدوت على السوال الذى قدمه الصدوقوت المسيح عن الرآة لى 
رو جت سبعة رجال . يوم القيامة تكوتث لن ؟ والسئوقيون طائفة من اسر أن لا تومن إلا 
بو رأة موسي و ترغص أسفار الأنبياء وتقاليد الفريسيين . فلو كان النس عن يوم انقيامة راضحا 
عا ادل السدوقيون فى يوم القيامة ؟ وما طلبواً من من المسيح داف عليه ؟ ول جد اسیج ف 
التو رة المبر الية لصا صرعحاً عل القيامة فلاك الس دليك عقلياً مستتبطاً من آية فى التوراة . عذه 
الاية لى تقول إن الله كل سوس وکال له ؛ آنا إله زس أي و سق ويعقوب وو به الاستتباط : 
لو کاٹ إبر اهي بعد ما مات قد قضی عليه و ثلاشى من الوجود لقشى أيضا عل علاقة ات به کاله 
ولكن اق ف الوقت اللى تحدث مم موسى قال و آتا إله إبر أحي » و ذلك فلا بد آن إر أهيم كان 
حياً وقعنذ » الأعر اللى ير حن على لود التغس فى سالة السعادة وهلا يتبعه بلا شلك قيامة اسا 
لن انشسال النغس عن الجسد الشصالا بايا أبدياً لا يعفق مع سسادة آو قك الذين اتخذو! اث إا خم. 

۲ ) لادا عد ان سیا من املاسدة؟ إل ع اععقاد التصاری کا سی این أ آلدید. س 


۳: 


قال شيخنا العلامة الحد الطلق عمد بن على الش وكات ف القالة الفاحرة 
نى اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآلحرة : إن أصل هذه المقالة الملعونة 
والرواية عن التوراة والإجيل المكذوبة ء مقالات قالها جماعة من معز ندخة 
الو د النصاری كان ميمون وأضرابه ۹١‏ 


وآنپم آی آلېود کفروه ولعنوه ىلىب ضده أا 4 وقد وقح من هنا 
اللعون التحريف نا ف‌التوراة وتلى ذللك عنهم زنادقة الملة الإسلامية استرواحاً 
منم لا يتضمن من القدح فى شرائح آفلہ سبحانه : انہی . 


م نق ما ى التوراة والزبور والإنجیل حو ما ذ كرا وزاد ف التقول ف 
رسالته الى اها أ إرشاد التقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والعاد 
والنبوات ٠‏ وهذه الكتب الثلاثة الإلمية موجودة عندنا باللسان العرف فاستفاد 
من ذلك أن الأمر حلاف ما قاله زنادقة الملة الهودية واللة النصرانية م تعقب 
الشوکانی رحمه الله ابن میمون وابن آفی الحدید وآوضح فساده آم قال : 


وأما تصوص أالقر آن فهو من فاته إل خاتمته مصر حة بالحنة والنار وبعله 


ست وناقل‌الكغر ليس بكافر إن التسارى ألبعو! بست الأبدأن و خلوها عن ألطم والليس للبم 
قالوا بالشي الرو حاف واستندو! تى ذلك على ما حاء فى الإتجيل ونصه  :‏ فى ذاك اليوم جاء إليه 
سدو قپون الین یقولوت لیس قیامة فالوہ غاتلں : پاععل , قال موسی : إت مات أحه و ليس له 
أو لاد يار وج أعوه بار آته ويي فلا لأعيه قكان عدا سبع وة و زوج الأول ومات وإذ م 
يكن له نسل رك امرآته لأعيه وكذك الفا وإلقالك إلى السبعة وار الكل مات المر اة أيشاً فى 
القامة ن من السبعة کون زوچة ؟ فا كات قجميم فأجاب يسورع . وقال هر + قضلون 
إذ لا تمرغون الكسب ولا قوة أل , لآم ى القبامة لا پزوجون ولا يز وجوت بل يكونون 
کلائکة اہ ی الیاء م [ بی ۲۲ : ۲۴۳ - ۲۹ ] وها ما جاء فى الأعسام الفا والملر ين من 
إل می آما ما جاء عن المسبح ف إل بر تابا خغيه تريح بالسي السا و هو الصحيم . 
(۳+) لا بوجد من النصارى ءن ينكر البعث . والثى آنكرء من اليبود طالقة السو قبن 
عن العبر نين وقد اعترف به السامريوت وطائقة الفريسيين من امير انيبن وابن ميموت م نكر 
البعث مطلقاً إنما أنكر البست الإساف وآثيت اليمت الرو حاف کا يقول الشيخ سديق . ۾ وإما 
آنكر آد يكون فيه لذات حسية جسبانية . . . إلخ » . 
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الأجسام وتنعمها أو تعذيما ما اشتمل عليه الفرآن من آنواع ذلك » ومن تقيع. 
ما فی كعاب الله سبحاته من حكاية نعم آهل الحنة وعذاب أهل النار عن اللل. 
السالفة وعن كتب الله المرلة علا وجده كشرا جدا لا يتسع ألقام 
لبسطه » وقد بعث النى و وأهل اللة البودية واللة النصر الية ف أ كى 
بقاع الأرض ول يسمع عن أسحد مهم آنه انکر ذلك آو قال هو حلاف ماف 
الفوراة والإنجيل ء وقد سكن النى برج فى الدينة الشريفة ونزل عليه كير 
القرآن مها > وكان الود متوافرن فا وفيا -حوها من القرى المتصلة با ء 
وکانوا يسمعون ما بنزل الله على رسوله ومن القرآن وینکرون ما ورد 
الفا ا فى التوراة ومجادلون أبلغ جادلة ء كا حك ذلك القرآن الكر م 
وتضمنته كتب السر والتاريخ ء ولم يسمع أن قاثلا قال إنلك تحكى عن التوراة 
ما م يكن فبا من البعث وتعي الحنة وعذاب النار٠»‏ وقد كانوا يهالكون على 
ذلك وببالغون فی تتبعه بل کانوا فی بعض االات پنکرون وجود ما حو 
موجود فى التوراة کالر ج © 


فكيف يسكتون عن هذا الأمر العظم مع ماعهم حكاية القرآن له عنم 
وعن التوراة »وهل كالوا يعجزون عن آن بسمعو ا ما حکاه الله علہم من‌قوطی : 
وقالوا لن تمستا النار إلا أياماً معدودة ) أن يقولو! ما قلنا هذا ولا لعتقده 
ولا جاءت به شریعة موسی » وهکلا عند سماعهم قوله تعالی : (إن هذا لی 
الصحف الأوئى عصش براه وموسی ) . 


وا تبن ان هله القالة لم يسمع ها الود ولا النعباری إلا ف عصر 
راس الرنادقة اس ميموت عليه لماش اله تسالى . انہی کالامه . 

وكلام ان ميمون هذا ها هو حالف للملة الہودية ولما جاءت به التوراة 

(4 4) سك الرجم مذ كور فى الإعحاح الا والعشر بن من سغر ألثنية . ومن الاسوص : 


» إذا كانت فعاة عدر اء خطوبة لر جل فو جدها رجل ف المدية ر اضطجع معها فأخرجوها همذ 
إل باب تلك المدينة وار جمرها باخبارة سى موتا » . 


اا 


وا قاله علاء الود هو أيضاً حالف الملة النصرانية “ ولا جاء به الإنجيل 
وقاله علاء التصارى »> وغالف أيضا لها جاءث به الشريعة الدأودية ‏ 
وما صرح به الزبور وشالف أيضا لما جاءت به اللة الإسلامية وما صرح به 
الق رآن الكر م وأجمع عليه علاء الإسلام بل الف لشرام الأنبياء جميعا کا 
حكى ذلك عنم الق رآن فنحن وإن لم نقف على غير التوراة والزبور والإنجيل من 
شرائع الأنبياء السابقة فقد حكاها لدا القرآن تى غر موضع كقوله تال : 
( وقالوا لن يدنجل ال حنة إلا من کان هودا او نصاری ) وقوه : (یا بی إسرائيل 
اعبدوا الله رى وربكى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا نة ومأواه الثار) ‏ 
وقوله حا کیا عن مؤمن آل فرعون" : ریا قوم إن حاف علیکم یو مالتناد) 
إل قوله -: روإن الآلحرة هى دار القرار) إلى قوله : ر فأوأثلك يدحلون ابحنة 
ڕزقون فما بغر حساب ) وقوله : ([ذ قال الله یا عیسی إلى متوفيك ورافعك 
إلى ) إلى قوله : (وجاعل الذن اتبعوك فوق الذىن كفروا إلى يوم القيامة ) إلى 
نسر الآبات بطو . 


والحعاصل آن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب الله عر وجل 
سايقها ولا-حةها وتطابقت عليه الرسل أولم وآلحرهم »› ولم حالف فيه أحد : 


)4( اللة التصر أارة ليست شريعة متمصلة عن شريعة موسي . لث المسيح صرح بقوله : 
ما فت لاتقضس التامو س آو الآئبياء ۾ [ مى ٠‏ : بإ ماجاء فسخ شريعة التوراة ولا لإبطال 
کب الآنبیاء الذین آتوا من پم موسي بل جاء للإصلاح فإك ارجمة ء بل لآ کل »۽ ف الأصل 
الیو تاف ء بل لأععم ۾ ول ذلك فکل با ر که موسي ملرم مام الإترام چتصار ی . واکان اسيم 
عل بشي ما سره علاء الود على لتاس من التشديدات الى ابتدعوها . كنسل الأيدى قبل العام 
ووه وما كان على يتصوس من الإجيل لتسرح موجود بتصوس ف التوراة فالمسيح أ يتير 
من اتور اة كلبة واحلة . 

ڑ۹ )٤‏ م یکن ال بور الى زل على داود عليه ألستام شريعة مثل شريمة موس . بل هو 
عبار ة صن أدعية و تسأبيح وتنبۇ أت عن ى الإسلام صل أقه عليه وسل مدل الإنچل سوام بسواء . 

: تهر ءن ؟ ثار ألمسريين القدماء اعم أقهم بالبسث فى فة أشلام القصيح‎ {4 Y) 
و کیج جماج إلسارق و دافم عن الششر وا نکن عة الغا کی و أحذر من قري الاحرة ۾‎ 
. ] سليم سن‎ ۸٦ س‎ - ١ الآدب المصری القدم ج‎ [ 


ry 


. وهكذا اتفق على ذلك أتباع حيع الأنبياء من أهل الملل والنحل ولم يسمع عن 
أحد منم آنه آتكر ذلاك إلا ما تقدم من ان ميمون الملعون وأفراحه قإنه وقح 
مته کلام ف إنکار العادء م الحتلف كلامه فى ذلك فتارة يثبته وتارة يفيه ؛ 
وإ نما أثكر أن يكرن فيه لذات حسية جسانية بل لذات عقلية روحانية » 
ثم تل ذلك عنه من هو شبيه به من آهل الإسلام كان سينا فقلده ونقل 


۸ 4) ان سينا من غلاسفة المسلمين لشن اعبر فیا بالمث , م الف مسر و امهم : 

هل یتو لون بالہسث الر وای أو اا و ارو سا سا ؟ جمهور ألفسر ين كلام أبن سينا يروث 

بأله ینکر العث اجا ولا ینکر الہسے الروحای غر آنه ٹو جد شارات فى كابه الإشار ات 
کن آن تکون مته اعت افا بالبسث الجساف و الرو حاف مما , 


یقرل این سا ی الإشارات : و إت العقاب نفس می خطھا ‏ کا ستل هو كارش 
البدن على فهمه + فهو لازم من لوازم ما ساقت إليه الأسوال ألماضية ألى لم يكن من وقوعها بد 
و آما الذي يکوت عل جهة ری من عبد له سن سارح فسدیٹ آخر وأ ھ. 


وقول شار الإشارات ف ثمليقه عل هذا النس بعد أن يبين عقاب النفس من دالعل فاا : 
٠.‏ . . . لكن الآيات الواردة بالود فى الكعب الإية لو أجريت على ظواهرها لاقت 
٠‏ القول مقاب سا وارد عل بدن الس من ارج على عا يوصف ف الیقاسر والاغار وا هد 

فأشار الشيخ إل ذلك بقوله : 

و وآما السقاب الذی یکرت عل چهة آعری عن دآ له من عار فحدیٹ آعر . آی إئیاته 
عل الو جه الشېور لکان میا ۾ م يول أبن سینا : ۾ م ذا سل معاقي عم ارج فان ذا 
ایشا یکرن سسا لآنہ شد کان چب أن پکرن الويف موجوداً فى الأسباب ألى تلبت قم 
فی الگ کثر , ورالعصدیق تا کید الريب . فڑذا عرض من اسہاب القدر آن عارش واد مقعضی 
التخريف والاعتبار فركب اطا وآق بالر عة و جد العصديق لأجل الغرض المام وإ كان غر 
ملام لذاك الواعد , ولا واجا من عار رمم . لو لم يكن حنالك إلا جاب البعلى بالقدر ولم 
يكن فى الفشدة امز ية لملسة عامة كلرة. لحن لا يأحذت لمت الجر لجل انكل كا لا يلعفت 
لفت ارء لآجل الكل غفبقطم عضو بوم لجل البدث بحليده الیل ۾ أ ٭ 


و يتناو ل شارج اتإشار ات الس بالشر ج و السلیل م خیم شر سی يعو له ± 


وقد تين من ذلك : أن ما ورد به لتيل إذا حمل على اهرء م يكن عالغاً الأصول 
1 که £ جا , 


1 کاب الإشار امت ص ۷ 4 راج التو ر سلان دئيا ] ۔ 
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عنه مابفيد آنه م أت فى الشراتع المابقة على الشريعة الحمدية إثبات العاد. 
يدا للاك البودى اللعون الر ديق مع أن اليود قد أنكرو! عليه مه امقالة 
ووه )14( کافراً وقبح ان سينا ان ای ایدید شار جح e‏ اليأاغة وهل 
جرا + 


.. الود ف پومنا هذا : يععقد كثر مم أن أبن ميسوك مات مسلماً‎ )٤۹( 


د 
( باب ) 
ق بياك و جود ألنأر الان 


'اعل آنه ).يز آععاب رسول الله ا والتابعون وتابعوهم وأهل الستة 
بوا لحديث قاطبة ؛ وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك 
و إثباته » مستندن ى ذلك إلى تصوص الكتاب العزيز والسئة المطهرة » وما علي , 
بالضرورة من أخحبار الرسل كلهم من اوم إلى حر » كا تقدم ف المقدمةء 
غنم دعوا الأم إلبا وأشحر وا ما زلى أن نبغت نابغة عن أهل البدع والأهواء 
خانكرت أن تكرن اإلآن علوقة موجودة » وقالت پل اله ينشها يوم الماد : 
وأن حلت النار قبل الراء عبث فنا تصر معطلة مدد متعطاولة ليس فا 
سكالا + فردوا من اللصوص الأضول والفروع ء ولوا كل من حالف 
دعم هذه عا لايسمن ولا يغى من جوع . ودا صار السلف الصالح 
ومن تجا نجوه يل كرون فى عقائدهم أن الجنة والنار محلو قتان الآ موجودتان 
ی الال » ويل كر من صنف ف القالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث 
كافة لاهضلفون فبا ء منم آبو امسن الاشعرى مام الأشاعرة فى كثابة 
« مقالات الإسلاميين واختلاف المضلن ۲ . : 


وقد ذا کر الله تعائٰی النار فی کتابه فى مواضح كشرة یتسس حدها ویفوت 
عدها ووصفها . وآخر ہا على لسان بيه م ونعها فقال عر من قال : 
ل فاقوا الثار الى وقودها الناس وا-سجارة أعدت للكاغر ن ) وقال : (واتقوا 
١لار‏ الى أعدت للكافر ن ) وقال : (إنا أعندنا لاظا لعن ار حاط مہم سرادقها) 
وتال : ر إا أعتدنا جه للكافر بن نزلا )وقال : ( وأعتدتا لمن كذب' بالساعة 
صعیرآ )وقال تعالی : ( آغرقوا! فادخلو! نارآ ) وقال :( وأعد لے جهي وساءت 
«مصر أ ) وقال : ر فنا عدا للکافر ن سير | ) وتال :7 وأعتدنا لي عذاب 


٦ 


السعير) وقال :( الثار يعرضون علا غدو؟ وعشيا ) إلى غير ذلك من الأدلة. 
القطعية الى كلها صيغ موضوعة للمضى حقيقة فلا وجه للعدول عنها إلى 
انجازاث إلا بصر يح آية أو يح دلالة وآڻی م ذلك ؟ 


وی الصحیحان من حدیث این عر رضی الله عنہما أن رسول الله و 
قال : و إن أحد لذا مات :جزض عليه مقعده بالغداة والعشى 
إن ان من أهل اة فن أهل اة وإن كان من أهل النار فن أهلل التار › 
يقال هذا مقعدلة حى ببعثلك الله بوم القيامة » وفما أيضا أن انی ن 
رای ف عبلاة آلكسوف النار فلم ر منظرا أفظع من ذلف » وف البخارى 
عن عر آن ن حصن عن لی ا قال : أطلعت ق‌التار فر بت أ كر أهلها' 
الشساء » وافيه دلالة على وجو ها حال اطلاعه » ورواه ار می والنسائی آيغا. 


وى الصحيح ٠‏ باب صفة النار .ونا عخلوقة الآن » وعن آنى ذر عن. 
انی ی : : أردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جه .وعن أف هررة 
رضي الله عنه قال قال رسول اش : اشتکت النار إلى را فقائت رب 
اکل بعضی بعضا فأذن ها بنفسن نفس ف الشتاء وتفس فى الصيف فأشد 
ماتجدون من ار وأشد ماتجدون من الزمهرر > رواه البخاری آى من 
ذلاف التنفس . 

وعن ان عباس وان عر رضی الله عنم قال قال رسول اش : اخمی. 
من فیح جه فاردوها بالماء . رواه البخاری وف روأية من فور جهم روا 
عن راقع بن لپچ ۰ ا 

وكل ذلك يفيد وجود الثار الآن » وق مسند أحمد وسن أن داود. 
والتسائی من حديث ان عر رضى الله علبما : ولقد أدئيت النار مى حى 
جعلت آتقا عشية أن تخشاک ٤‏ الحدیث. وق يح مسل من حدیث انس 


۳۷ 


رضی الہ عن آنا قال : لو رآیم ما رآیټ لضحکتم قلیلا ولیکیم کشر 
تالو وما ریت يار سول الله ؟ قال ربت اة وإلتار . 


و مسد امد ومسل؛ والسان من حبيث أ هررة رآضى اله عنه أن 
رسول الله قال : لا حل الت اة والنار أرسل جر يل إلى الحنة فقال : 
اذهب فانظر إلا وزی ما أعددت لأهلها غہا.» فذهب فنظر إلا وإلى ما عد 
اله لأهلها فہا فر جع وقال : بعزتك لایسمع ہا آحد إلا دحلهاءفأمر نة 
فحفت بالمكاره فقال فارجح فاتظر إلا وإلى ما أعددت لأهلها .. قال فنظر 
إلا م رجع فقال : وعزتلت لقد شيت أن لا يدلها أحد» م آرسله ای النار 
وقال : اذهب فانظر إلبا وإئى ما أعددت لأهلها فا فنظر إلہا فإذا ھی رکب 
بعضہا بعضا م رجح فقال : وعزتك لایدخلھا احدسمع مہا › فأمر. ہا فحفت 
بالشہوات م قال : اذهب فائظر إلى ما أعددت لأهلها فبا فر جع فقال : وعز تلك 
قد حشیتٹ آن لا پنجی ,ما أحد إلا دحلا » قال الر مذي هلا حدیٹ سے 
سح 


وف الصحيحن من حديثه ايض رفعه : حجبت الحنة بالكاراه وحجبت 
النار بالشہوات وی الاب آخادیٹ کشرة ¢ وقال الشيخ همد وی أف 
امحدث الدهلوى فى عقائده : الحئة والنار حق وها مخلوقتان اليوم باقيتان 
إلى بوم القيامة انى » ونحوه ومثله فى الكتب الأحرى المؤلفة فى أصول الدين. 


۳۸ 


( باب ) 
فی أن النار لا تف ولا يف ما فيها 


قال تما : (أو لفل أعصاب الثار هم شپا حالدون ) وهله الآية ى مواضع 
من الق رآان الکر م وقال تعالی : (یدحلہ نارآ حالدآ فہا) وقال تعالی : ( فجز اؤہ 
جهنم حالدا فما ) وقال تعالی : ( آولثك عبطت اعام وى النار هى احالدون ) 
وقال تعالی: (فآن له نار چھنم شحالدا فا ) وقال : ر فادخلوا نار جهنم خالدین 
فہا ) و هذه ق غير موضصع من القرآن »› وقال : ( لو كان هؤلاء آةما وردوها 
وکل فہا حالدون )وقال : ( ی جھے حالدون تلفح وجوھھم النار ) وقال : (زن 
الحرمن ی علاب جھ حالدون )وقال : ( فکان عاقینہما آنہما ف النار ادن 
فا )و قال :( ف نار جهنم حالدین فبا بدا )وقال : ( وما هم مخارجین من النأر ). 


وعن ابن عمر رضي الله عته عن الى طلا قال : «يدحل أهل العنة المنة 
وآهل الثار النار ثم يقوم مؤذن بينم با أهل الحنة لاموت ويا أهل النار لاموث 
کل حالد فیا هو فيه » ألحرجه الشيخان وش رواية عنه عندها فز داد أهل 
الحنة فرحا إلى فرحهم » ويز داد أهل النار حز نا إلى حزم . 

وعن انی سعید اللحدری رضی الله عنه عن الى لے آنه قال :اء 
با وتف صورة كبش آملح فيو قف بين اة والنار م يقال يا أهل ال نة فيطلعون 
مشفقين > ويقال يا آهل الئار فيطلعون فرحين » فيقال هلل تعرفون هذا 
فیقولون ثم هذا الموت > فيذبح بن الجبنة والتار ويقال ياأهل الحنة خلود 
ولا موت فا » ويا أهل النار لود ولا موت فما ۲ حر جه البخارى ومسل . 


وک هدا دة احادیث عن آي خرارة عن لر مذىی و یدد والا ‏ 
وان ماجه » وعن انس عن آنی يعلى والزار والطر ای وفیه . فیذبح کا تبح 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


۳۹ 


الشاة فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء ھۋلاء ۽ شت ما ذ كر من الايات الصر عة 


والاسار الصحيحة خاود أهل الدارين خلوداً مؤيدا كل مأ هو فيه من نعم 
وعذاب آل . 


وعلى هذا إحاع أهل إلسنة واللهاعة فأ معوا على أن عذاب إلكفار لاينقطع 

کا أن نعم آهل اة لاينقطع ء ودليل ذلك الكتاب والسنة » وزعمت الجهمة 

أن انحنة والنار تفنيان » قال هذا جهم بن صفوان إمام المعطلة ولیس له فى 

داك سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من أنمة الدين ولا قال 
به أحد من أهل السنة . 


ٹ حکی بحض العلاء فى أبدية التار قولن وحاصل ذالث كله سبعة أقرال: 


آحد ھا : قول الحوأرج والمسزلة أن من دحل النار لاحرج ملا أبداً 


الثافى : قول من يقول إن أهايا يعلبون فا مدة ثم تنقلب علہم وتبی 
طبائعهم تارية يتلذذون بالنار لو افقا لطبائعهم وهذا قول عي الدن ن عر 
الطائی ف کتایه ‏ نوص اکم : وغره من کتبه . 


الثالثے : قول من يقول إن أهل التار پعذبو ك فہا إل وقت عدرد م 
محرجون مہا وخلفهم فہا قوم آلحرون وهلا القول حکاه الہود لى إلا 
فکذ ېم فيه وقد کلہم الله تعالى أيضاً فى قوله : (وقالوا لن تمستا الثار إلا إا 
دة قل انتم ند اله عهدآً فان عل اله هده 1 تقولون عل اللہ 
تملمو؟ بلی من كسب سينة وآحاطت به حطيثده فأولتك أععاب الارم 
فبا خحالدوث ) فهذا القول إا هو قول أعداء الله ألہود فهم شيوخ أربابه 
والقائلىن به وقد دل القرآن والستة وإ[حاع الصحابة والتايعين وأبة الارن 
عم قساده + : 


{+ 


الر ايع : قول من قول غر جوت مہا وتبی نارآ اها لیس فہا احد 
يعذب ذكره شيخ الإسلام ان تيمية رحه الله تعالى عن بعض آهل الفرق 


الحامس : قول من بقول فى النار پنفسہا للها سحادثة كاثت بعد آن 
تکن » وما ثېټ حدوثه استحال بقاوه وآبدیته »وهلا قول جهم ن صفوان 
وشیعته ولا فرق عنده بين النة والتار . 


"السادس ': قول من يقول تفي اتهم وحرکالہم ویصرون جاداً 
لایتح رکون ولا محسون بام , وهدا قول ا المديل العلاف أحد أبمة العتز لة 
طرداآ لامتناع حوادث لالباية ها »> والحنة والنار عنده سواء فق هذا اکم . 


السابع : قول من يقول إن اله تعالٰی یشدہا لاله را ولحالقها »> لاله 
تعالی على زعم آر پاب هذا القول جعل ھا مدا تنہی ليه م تی ویزول عذاہا. 


قال شيخ الإسلام أن تيمية : وقد نفل هذا عن طائفة من الصحابه 
والتابسين » ولشيخ الإسلام وتلميده الإمام الحقق الحافظ ابن القع رهما اله 
تعالی رکون إلى هذا القول › وذ کر ان القے علٰی تیاه بضعاً وعشر ن وجا 
م قال : وماذ كر ناه فى هذه المسأئة من صواب فن الله وهو المنان به » وما كان 
ہن طا فى ومن الشيطان والله ورسوله بريثان مثه . والله عند سان کل قاثل 
و قصدہ واللہ عل . اہی . ۰ 


وقد ألف العلإمة الشيخ مرعى الكرعى النبلى رسالة سماها ١‏ توفيق 
الفريقن على لود آهل الدارن » وق الباب رسالة للسيد الإمام محمد إن 
إماعيل الأمبر » ورسالة للقاضى العلامة الد محمد بن على الشوكالى 
حاصلهما بقاء انة والتار وحلود أهلهما فما. »> وهو التق الذى دلت .عليه 
آدلة الكتاب والسنة و زجاع الأنمة والامة و اللہ عل 


ا 


قال القرطيى جع علاء أهلى إلسنة على أن آهل الئار عدون افيا ئ 
حار جن ما کابلیس وفرعون وھامان وقارون وکل من کفر' وتکر وطلی 
وتجبر فزن له نار جھم لاعوت فبا ولا غیا › وقد أعدھ اللہ عذابا اا فقال 
عز وجل : ( کل نضجت جلودهي بدلناهم جلودا غير ها ليدوقوا العلاب ) 
وحم آهل السنة أبضا على آنه لابب فا ممن ولا علد فما إلا كافن. جاجد . 
فاعلمه . 


وقد زل هنا بعض من أينتمى إلى العلم والعلاء فقا : إنه مخرج من التار 
کل كافر ومبطل وشيطان وجاحد ويدخل اة ونه جائز فى العقل أن تقطع 
جبة لضب » فيعكس عليه فيقأل ولاك 'جائز ف العقل + ن تنقطع صف 
ارحة فيزم عليه آن تدخحل إلا نبیاء' والگ و لیاء النار پعذپوان فہا > هذا فاسل 
مردودو بوعده اتی وقوله الصدق قال تعالی ئی سحت آهل اللینان : زعطاء غر 
جذوذ ) آى خير مقطوع وقال : ( وما هم منبا عخر چن )وقال :م اجر غر 
ممتوث ) وقال :( م فا نعم مقعم شالدین فہا آبدا) وقال ف نحتق‌الکافر ین : 
ر لايدحلون النة حى يلج الجمل فى سم الحياط ) وقال : (فالیوم لا حر چون 
مہا ولا هم يستعتبون ) وها واضح . 


وبال حملة فلا مداخل للعقول فيمن اقعطع أصله بالإماع والتقول . ومن 
م جعل الت له نورا فا له من ور › اہی . 


ولعل القرطی آراد بقوله « زل هنا بعض » الشيخ عى الدن ن عرف 
صاحب الفتوحات غإنه ذهب إلى ذلك وتبعه من تبعه من علاء الشريعة > 
وبناء هلا القول على آنه رجح ف أنظارهي سبق رة الله على غضبه كنا ورد 
بذلك احديث الصحيح ف البخارى وغره وعلى أن الحلف ف الوعيد جاثز 
وق الوعد لامجوز »> ولک وجهة هو مولا > ولکن لاریب تی أن ظاحر 
النظم القرآنى وواضح النص الس : خلود كل من أهل النار والجنة فى كل 


£ 


من الجنة والنار ‏ وهو الق المطابق بالأدلة الشرعية الحمع علا المصار إلبا ء 
والقه أعلم وعلمه آتم وح . 
سا3 : 

سثل شيخ الإسلام أحمد ن تيمية رجه الله عن حديث روی عن انس 
ان مالك عن الى ا آنه قال.: ١‏ سيعة لا موت ولا فى ولاتذوق الفناء: 


الثار وسكاما »> والحنة وسكالبا ء وأللوح والقلم والكرمى والعرش » فهل 


فأجاب رجه أله : هذا الدیث مپذا للذ يس من کلام انی ا 
ونا هو من كلام بعض الملاء ء وقد اختلف سلف الامة وأا وسار اهل 
الستة والجاعة على أن من انخلوقات مالا يعدم ولا يمى بالكلية كاألحنة والنار 
والعرش وغير ذلك ولم يقل بفتاء حميع الخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
الیتدعة كاجهم إن صفوان ومن وافقه من العازلة وجوم وهذا قول باطل 
عالت لکتاب الله وسنة رسوله و[حماع سلف الأمة وأنمنبا > وقد دلت الأداة 
على بقاء إلحنة والثار وأهليا) وبقاء ذلك › وقد استدل طوائف من آهل 
الكلام والتفلسفة على امتناع فناء یم الحلوقات بأدلة عقلية : انهى ولا يقسع 
امقام لذ كرها هنا . 


4 


( باپ ). 


فی ذکر مکان النار » وآین هی ؟ على مقتضی 
الآثار »> و كذا مكان إلجثة 


فاعل أن الحنة فوق السياء السابعة وسقفها عرش الرحمن کا قال تعالی ف 
خحکم القرآن :( ولقد رآه تزلة ألحرى عتد سدرة الى عندها جنة المأوى ) 
وقد ثبت أن سدرة المتبى غوق الساء السابعة : وقال تعالى : ( وق الساء 
رزقکم وما توعدون ) قال جاهد هو الحنة »> وتلقاه التاس عله رواأه أبن 
أ جيح » وى روأية عته : هو الحنة والنار . حكاه إن المنلر فى تفسبره ۔ 


وعن عبد الله أبن سلام قال : قال أكرم خليفة الله أبو القاس م 
و إن الحنة ی السماء » آحر جه آپو نعم > وعتده أبضاً عن أبن عباس :« أن نة 
قى السهاء السابعة ٠٠و‏ مجعلها الله تعالى -حيث شاء يوم القيامة وجه ى الأرض 
السابعة » ورعن أبن مسعود رضي الله عنه : و الحتة فى السهاء ألسايعة فإذا كان 
يوم القيامة جعلها الله حيث شاء والنار ف الأر ض السابعة فإذا كان يوم القيامة 
جلها الله -حیٹ شاء » انحر چه أبن مثده . 


وقال مجاهد قلت لابن عباس :«آبن الجنة ؟ قال فوق سيع سموات » قلت 
فان الثار ؟ قال تحت سبعة أحر مطبقة ؛ رواه أبن منده › قال الشوکافی فف 
فتح القدر : والأولى الحمل على ما هو العم من هذه الأقوال فزن جر اء 
الأعمال مكتوب ف الساء والقدر والقضاء يثزل مها وانة والنار فبا . انى 


وعن ابن مر رض الله عنه قال : قال رسول الله ما :إن جهم 
حيطة بالدليا . وإن الجنة وراءها فلذلك كان المبراط على جھے طریقا زی 


نة ۽ احرج آبو نق ثاریخ صان . 


i, 


وعن معاد ن جل رضس اتد عنم شل رسول اله کے من أن اء هم 
بوم القيامة ؟ قال جاء ما من الأرض السابعة ها سبعون آلف زمام يتعلق بكل 
زمام سبجو آلف ماك تصیح إلى أل إل أعل فڑذا كانت من المباد على مسر 
مائة سنة زفرت زفرة فلا یی ملك مقرب ولا نی مر سل إلا جى على ركبليه 
فیقول رب فی نفس » وأخرجه جویر فی تفسره. 


وعن یعلل بن آمية رضی اله عنه آن انی ر قال ٠:‏ البحر هو جهم ۲ 
رجه أحمد والبہی بسند رچاله قات » وعن سعید بن آی اخسن قال : 
والیحر طب چھم ١ر‏ چه اعد ی اازهدء وعن على بن أن طالب رض اله عله 
قال : ما رایت بہزدیا أصدق من فلان زعم آن نارالله اتکیری هى البحر فإذا 
كات بوم القيأمة جمع اله فيه الشمس والقمر اجوخ م بعث عليه إلدبرر 
فسعرته . آحرجه آبو الشيخ فق العظمة ورالبمى من طريق سعيد بن سيب . 


وعن كعب ف قوله تعالى :( والبحر. المسجور ) قال البحر پسجر فيعسر 
جهنم ء رجه بو الشيخ وعن وهب بن هتمه أنه قال : إذا قامت القيامة مر 
بالق فيكشف عن سفر وهو غطاؤها فتخرج منه نار غإذا وصلت إلى البحر 
البق على شفر جهنم وهو غر البحور لشفته سرح من طرف الععن وهو 
حاجر بين جهنم والأرضن اسيع › > فإذا انهقت اشتعلت فى الأر ضن السبم 
ختدعها جمرة واحدة » أحرجه البق فى شعب الإعان . 


وقي إن الثار ى الساء كالمنة لا روى أحمد من حديث حذيفة رى 
اله عنه عن انی ای قال : E‏ بالر اق غل نز ایل طر فة عن اناو جر یل حى 
نبت بيث القدس وفتحت لا أبواب الساء وريت المح والنار وأنحرج 
أيضا عن الت ما آنه قال : رأيت لبلة أسرى بى الجحنة والنار فى الماء + وقراً 
هذه الاية : روف اسيام رزقکم وما توعدون) فکانی آقرآها ٠‏ 


قال السغاریی ولیس تی هذا وغنوہ حچة صلی آن آلناز ى المټاء خواز 


{a 


ن راها قى الأرض وهو فى السياء > وهلا رايت رى وهو ف قبره الجلة 
واتار وليست الحنة ى الأرض > وثبت آنه پا رآما وهو تن صلاة 
الكسوف وهو إن الأر ض . 


قال الحافظ ابن رجب : وحديث حذيفة إن ثبت قالسماء ظرف للروؤية 
لا للمری . وق حدیث ضعيف جد آله فا رأى ا نة والتار فوق السموات 
قلو صح على حمل ما د کرتا. , ا 

والحاصل أن اة غوق السهاء السابعة وسقفها العرش ٠‏ وأن الثار ف 
'الأرض السابعة على الصحيح العتمد وبالل التوفيق ؛ أنهي . 


قول قال السيوطى ى إتمام الدراية شرح النقابة : وتعتقد آن انث فى 
الساء وقيل فى الأرض وقیل بالوقف حيث لا يعلمه إلا الله » وألذى اخحر ته 

حو ألفهوم من سياق القرآن والحديث كقوله تعال فى تة قصة آدم : رقلا اهبطوا 
منبا) وق الصحيح سلوا الله ألفر دوس فإنه أعلل اة وفوقه عرش الرحمن » 
ومنه تفجر آنپار البنة » وف صح مسل : «أروأح الشہداء ف حواصلل طيور 
-حضر سرح من ابحنة حيث شاءت مم تأوى إل قناديل معلقة بالعرش » 
وتقف عن التار أى تقول فبا بالو قف آی لها حیث لا يعلمه إلا الله ء فل 
یثبت عندی حدیث اعتمده فى ذلك وقیل حت الآرض طا روی ابن عبد الر 
و ضعفه من حدیث ابن عر مرفو عا لا رکب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر 
غإن تحت البحر نار . وروى عته)أيضاً موقوفا لا يتوضاً عاء البحر لأنه طبق 
جهنم وضعفه › وقیل هی على وجه الأرض لما روی وهب أيضاً . 


قال آشرف ذو القر نین على ,جبل قاف فرآی تحته جبالا صغار ا إل أن 
ال یا قاف ری عن عظمة اه فقال إن شاء ر بنا لعظم . إت وران أرضا 
مسر ة خسائة عام فی خسمائة عام من جبال ثلج معط بعضہا بحضاً ولولا هی 
تلاحتر قت من جهنم . وروی الحارث بن أسامة فی مسنده عن عبد الله بن سلام 


<“ 


قال : الم فی الماء رالا ی الا > وقیل علھا فی السیاء . اہی كالاج 
السیوطی ومثله فى النذكرة للقر طب قال : فھذا یدل على آن جهنم على وجه 
الأرض واه أعل عو ضعها وآن هى من الأرض ۔ أنه . 


وقال الشيخ أحمد ولى الل اغیدث الذهلو ی ى عقيدته وم صرح صر 
پتسن مکا ہما بل حیث شاء ال تعالى إذ لا إحاطة لاا لق الله وعواله ¢ اجى 


أقول وهذا القول أر جح الأقوال وأحوطها إن شاء اه تعال . 
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فی بات من الکتاب العزیز وردت فی جھنم 


قال القرطبى نى الت كرة : ذكر الله تعالى الثار فى كتابه ووصفها ور 
ہا على لسان تبیه پک و تعبا ووعد ا الكافر بن وحوف الطغاة والمتمر دن 
والعصاة من المىحدن ليأزجروا عا بام > والآی تى هذا إالمعبى كشرة ؛ 
اہی , وهذا الکشر آذکره ق باب فهلا الباب آوردت فيه ما ورد مڻ ذ كر 
#لنار ی الکتاب ثم آتبعه بباب الجر إأذكر فيه ما ورد فى صغة النار وأهلها 
ون کان ى هذا الاحتيار والر تيب بعض التكر بر وياله التوفيق . 


قال تعال :ر فاتقو! الثار الى وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين ) > 
الوقود بالفعح نطب وبا ضع التوقد وفيه ديل على عظم تلك النار وقو ا + 
وق هلا من الہویل ما لا يقادر قدره من كون هله النار تتقد بالناس 
وألحجارة فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه با » ومع ز أعدت ) جعلت عدة 
خعذاہم وهیشت كلذك قاله أبن عباس . 


وعن أنس قال تلا رسول الله باج هذه الآية فقال : وقد علا لف 
عام حی احمرت وآلن عام حی ابیضت وآلت عام حی اسودت فھی 
سوداء مظلمة لا يطفاً مہا » آحرجه این مردویه والبہی فى شعب الإعان 
و احرج بن ی شيبة والرمذی وابن مردویه والبہی عن ی هريرة مر فوع 
مثله وآلحر ج أحمد ومالك والبخاریى ومسل عنه بلفظ آن رسول اھ پک 
قال :«نار بی آدم الى یوقدون جزء من سبعن جزء؟ من تار جهنم . قالو! 
يا رسول الله إن كانت لكافية قال فالا قد فضلت علا بتسعة وستين جز ءا 
کلهن مثل حر ها » . 


EA 


وعن ای هربرة قال : روا بحمراء مثل نارکم هذه الى توقدون > نبا 
لأشد سواداً من القار »› قال الش و کالی فى فح القدر : والاية دلت على آنمل؛ 
علو قة إذ الأسبار عن إعدادها بلفظ الماضى دليل على وجودها وإلا لأ ج, 
الكذب فى حر الله تعالى » فا زعت المعتزلة من أا خلت يوم الجزاء مردود. 
وتأويلهم بأنه يعر عن المستقبل بالماضى لتحفيق الوقوع ومثله كر في 
الق ر آن مدفوع أنه حلاف الظاحر ولا يصار إليه إلا بقرينة والأحاديث. 
الصحيحة التقدمة تدفعه . انى . ا 

وقال تعالی :( وإالذن کفپروا, وکیا بایاتنا أولئك آععاب النار هى غا 
خالدون ) , آې لا خر جون مها ولا موتوت. فا واللعلد واللبلود البقاء الدالم . 
اللى لا ينقطع وقد يستعمل مجازا فيا يطول : دام أو لم يذم » والمراد هنا 
الأول لا تشد له الآبات والأحاديف. ' ' ا 

> وعڻ ان مسعود قال :قال رسول اق ا : لو قيل لهل النار إنكي, 
ما-كشون ى الثأر عدد كل حصاة فى الدنيا لفرحوا ولو قيل لأهل الحتة زنك , 
ما شرك عدد كل حصاة لزنوا ولكن جعل الى الأبد . أحرجه الطر ا. 
وان مردویه وأبو نعم وقال ان غپاس. شر هی ُن لواب بالدر والشرمقعم, 
على آهل بدا لا انقطاع له . 1 ا ١‏ 

وقال تعالى : (وقالو! لن تمسنا إلثار إلا آيابا معدودة ) أى قدرآمقدر1" 
محصرها العدد ويلزمها فى إلبادة القلة م رفع عتا العذاپ قاله الود » وق 
سببہ نزو ما فی اللحدیث قال رسول الله کذیم بل آتم حالدون‌غلدون. 
فا » قال عكر مة وهه الآية فى مواضم من القرآن . 

, قال تعالى : (ولا تسثل عن أععاب ايلجحى) وهى انار الشديدة التاجج 
وکل تار بعضہا فوق نار »› وقال اپو مالا : ايلحم ماعظ من النار » وقالب, 
تعالى : (ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر ه إلى حذاب النار وبشس المصر ) آى. 
سأرزقه نى الدنيا مدة حياته ثم ألزه از المضطر إلى عذامما . 
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وقال تعالى ر( وما هي حار جين من النار ) "فيه دليل على .لود الكفار ى 
الثار وظاهر هذا ال ركيب يفيد .الاحتصاص وجعله الز خشرى التقوية لخرض. 
له برجع إلى المذجب والببحث ق هذا يطول ء وعن ثابٽ بن معبد قال مازال 
أهلى التار يأملون الر وج مہا تی تزلت هله ألأية . 


وقال تعالى ر أولثك ما يأكلوت فى بطونہم إلا الثار ¿ ذكر البطون دلالة' 
وتا کید على آن هذا الا كل حقيقة > وقال تعالى ,( فا صر هم على النار ) معناه. 
لعجب والمراد تعجب انلق من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الوجبة. 
اعذاب النار فكانہم بده المباشر ة للأسباب صبر وا على العقوبة قى تار جهنم . . 


وقال تعالى ر( وقنا عذاب الثار ) وقال تعالى ( وإذا قي له أثتق الله أخحذته. 
العز ة بالإم فحسبه جهام وليشس المهاد ) آى كافية معاقبة وجزاء وسميت. 
مھادا لاا مستقر الكفار > وقیل إا بدل لي من مهاد و وألهاد الفراش › 
قال جاهد بشما مھدوا لأئفسہم » وقال ان عباس بئس المازل وهلا من باب 
اتہک والاسہزاء . ١‏ 

وقال تعالى ر أولئك يدعون إلى النار ) أى إلى الأعمال الى جبة للنار 
فكان فى مصاهرة المشركن ومعاشرمم ومصاحيتهم من اللحطر العظم, 
ما لامجوز المؤمنن أن يتعرضو! له ويدخلوا فيه » وقال تعالى ( أولثك هم 
وقود الثار ) آی حطب جهنم الڏی تسعر په › وقال تعالی ( قل لذن کفروا 
سٹغلېو ل ونخشرون إلى جهم وبٹس مهاد ) الحملة مستأنفة ويلا و تفظيغاً آى 
ہٹس ما مهد م فا » وتال تعالى ( وكتم على شفا حفرة من النار فأنقد ع 
مہا ) وشفا کل شی ء حرف آی کتم على طرفها من مات منکم وقع ف النار 
فبحث الله محمد رواج و استنقذ م به من تلك القرة . 0 


وقال تعالى ( واتقواً ألثار ال عدت لتکافر ن ) قال بعضیم إن هذه 
ية حرف اة ق القرآن سح حت اوعفد اه الممنىن بالنار أ دة للکافږ ن. 
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إن لم يره و هلبوا محارمه » وقال تعالى (مأواه الثار وبس موئ الظأخن ) 
آی مسکہم الذن يستقرون فيه وكلمة ( بشس ) تستعمل ف حيع المدام و ق 
جعلها مثواهم بعذ جعلها مأوام رمز إلى حلودهم فإن المخوى مكان الإقامة 
٠المحبثة‏ عن المكث ؛ والارى اكان الذى يأوى إليه الإنسان » وقدم لوی 
عل الئوی لانه على الر تیب الوجودی پأوی ثم پٹوی . 


وقال تعالی ل( ومأوأه جهنم وپش المصر ) أى المرجع يع الغال 
بوالمتخلف عن رسول اله و ء وقال تعال ( ذ وقوا عذاب اطریق ) 
«والريق اسع الثار المنهية وإطلاق اللوق على إصساس العذاب فيه مبالغة 
بليغة »۽ وقال تعالى فن زحرح عن النار وأدعل أسحنة فقد فاز ) إلر -حز حة 
:التدحية والإبعاد + وقال تعالى ( سبحانلك فقنا عذاب النار » ربا إنلك من 
تدحلى النار فقد أنحذيته وما للظالمين من أنصار ) قال الممضل أخز بته أهلكته 
وقيل فضحته وأبعدته » قال سعيد ن المسيب : هله الاية حاصة من لامخرج 
مھا . 

وقال تعاٰی ( نما پا کلون فی بطولہم' نار ) اراد با کلھا ما کون سیا 
ر » تسبي بالسيب عن السبب » قيل بطونهم أوعية التار وهلا على القيقة ' 
کا تقدم . 


وقیل بانحاز والآول اول > وقال تعالی ( سیصلون سعیرا ) آی با با كلهم 
آموال الیتای والصلا هو النسخن بقرب الثار أو عباشر تيا » والسعير الجمر 
المشتعل وقبل التار الموقدة ء وقال تعالى ( ومن بعص الله ورسوله ويتعد 
-حلوده يله نار؟ الد فہا وله عذاب مهن ) آی وله يعد إدغاله الثار 
عذأب ذو إهانة لا يعرف نه ولادليلا ف الاية للمعترلة على أن المصاة 
:والفساق من هل الإعان ادون فى التار ۽ قال تعالى ( فسوف نصليه تاراً) 
أى عة ترق فبا . a.‏ 


ود 
وتال الل ( وک جهنم سعر | ) آى تارا مسعرة لمن لايۇمن . 
وقال تعای(سوف نصلہہم نار کلا نضصجت جلو دحم پدلناهم جلو دا غر ها 
الیثوقوا المذداب ) آی آتیتاہم مکان کل جلد عرق جادا آاحر غر ترق 
فن ذلاك أبلغ فى المذاب لاشخص لان إحساسه العمل التار فى الد الذىی. 
م ترق أبلغ من إحساسه لحملها قى الحلد ارق » قال معاذ تبدل فى ساء 
مائةمرة . 


وعن ان مسعود أن غلظ جلد الكافر الئان وأربعون ذراعاً وقال. 
اسن تأكلهم انار فى كل يوم سبعين ألف مرة ء وقال تعالى (ومن يقت 
مؤمناً متعہدا فج اوہ جھلے حالدا فہا ) ولیس وراء هذا التشدید تشدید ؛ 
ولا مثلى هذا آلوعيد رعيد . 


وقال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتيعن له ادى ويتيع غر 
سبیل اومن نوله ما تول و نله جهھ وساءت مسر | ) : 


وقد استدل ماعة من أهل العل ذه الآية عى حجة الإحاع ولا حجة- 
ی ذللت کا قرره الشوکانی فى كته وقررته آنا فى غتح البيان > وعال تعال 
ر أولتك ماواہم جهنم ولا بجدون عنہا عیصا ) أی معدلا وقيل ملجا وما" 
وعیدا ومهرباً »> وانحيس أمم مکان وتیل مدر . ۰ 


وقال تعالى ( ألم تكن أرض اله واسعة فهاجروا فبا فأولثلك مأوامم, 
جھنے. وسات مصرا ) آی مکانا یصبرون إليه » والآیة تدل عل آن من م, 
بتمکن من إقامة دینه فی بلد کا جب بای سبب کان وعل آنه یتمکن من. 
إقابته فى بره حقت عليه أشجرة ؛ وف الباب آحادیث ذ کر اها ى حاعة. 
کتاب د العبرة ما جاء فى الغرو والشبادة والمجرة » فر اجه . 


وقال تعالی ( إن الق جامم المنافقن والکافر ین ی جھنم یما ) آی اا 
اجتمعوا نى الديا على الكفن و الاستهز اء ».قال تعالى.( إن المافقن ف إلدرك. 


o 


الاسفل من النار ولن تجد م نصبرا ) آی فى ألطبق الذى فى قعر جهنم ٤‏ 
والدرك الطبق ء والتار دركات سبع بعضہا فوق بعض » وميت طبقاا 


فالتافق فى الدرك الأسفل مها وهى الماوية لخاظ كفره وكرة غوائله ء 
وأعلى الدركات جهنم ثم لظى تم اللحطمة ثم السعير تم سقر تم الححم م الحاوية 
وسيأتى تفصيل لذلك »> وقد يسمى حيعها بامم الطبقة العليا ۾ أعاذنا الله منپا 
وقيل الدرك بيت مقفل علهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن حم . 


وإتا "كان اناف أشد عذاباً من الكافر لأنه أمن السيث ف الدنيا فاستحق 
الدرك الأسفل فى الآحرة تعديلا > ولانه مثله فى الكفر وضع إلى كفره 
الاستيزاء بالإسلام وأهله » قال إن مسعود الدرك الأسفل توابيت من حديد 
مقفلة علهم و لفظ ميمة علہم آى مقلقة لابتدي لكان فتحها . وعن 
أ هر رة نحوه . 


وقال تعالى ر إن الذىن كفرو! وظلموا لم يكن الله ليخفر هم ولا لديم 
حطریقا إلا طریقی جھے الدین فہا آبدا ) والمعی پدخلھم جھم لکوم 
أفعرقوا ما يوجب لمم ذللك بسوء اخحتيار هم وفرط شقابمم وجحدوا الواضح 
وعاندوا البن . 


وقال تعالی ر والډن کفروا وکذبو! بایاتنا أولتك أععاب اجيم ) 
أى ملابسوها » وال لحملة مستاتفة تى ا اسمية دالة على الوت والاستقرار »> 
بوهذه الآية نص قاطع فى أن اللحلود ليس إلا للكفار > لأن المصاحبة تقتضى 
ألغازمة ء ۹ 


وقال تعالی ر إنی آرید آن تپوء عى وإنملك فتكون من أعصاب الئار + 
وذلك جرزاء الظا لین ) آی من اللازمن ها قال تعالی ر يدون آن عر جو! 


اھ 


من النار وما هم حار جين مہا ول عذاب مقم ) آى دام ثابت لا يرول عم 
ولا يقل بدا . . 


وقد تواترت الأحاديث توارآ لاعى على من له آدف إلام بعل الرواية 
بأن عصاة الموحدن خرجون من اللار »> فن أنكر هذا فليس بأهل المناظرة 
لأنه آنكر ماهو من ضروريات الشريعة . ) 


وقال تعالٰ ( إنه من يشر لے بأئله فد حر م الله عله اة وماواه انار ) 


وقال تعالی ( ولو ری إذ وقفوا على التار ) آی حبسوا عليا وقيل دخلوها 
وقيل بقر ما معان هما » والتقدر لرأيت منظرا هاتلا وحالا فظيعا وأمراً 
عجيباً , 


EL 


وقال تعالی ( الذین آہسلوا ما کسبوا لي شراب من جم وعدذاب الم 
عا انوا يكفرون ) وام الاء الار بالخ اة اسر ار ة > ومش قو له 
تعافٰی ( بصب من فوق رعوسېم امم ) وهو هنا شراب پشربونه فیقطح 
أمعاءهم . 


وقال تعالی ( لاملان جھنم منک أحعین وی هذا من الہدید مالا يقادر 
غدره » وقال تعالی (لم من جهم مهاد ومن فوقهم غوأش )مع غاشية 
آی تر ان تحيط بهم من تحنهم وتغشاهم من فوقهم كالأغطية › قال ابن عباس 
الغو اش اتحف »> وبه قال القرطى والضحاك والسذى , 


وقال تعالی (ولقد ذرآنا اجهنم کشرآ من الجن والإنس لے قلوب لایفقهرن 
ہا ولي عن لا بیبصرون مہا وم آذان لا یسمعون ہا آولئك کالانعام بل هم 
أضل آولئك هر الغافلون) آى جعلهم سپحانه للتار بعدله وبعمل اهلها پعملون ؛› 
وقد عل ما ھر عاملون قبل کو ہم کا ثبت فی الأحاديث السحيحة , 
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وعن ابن حمر رضى الله عنه قال قال رسول اله گلا :إن الله ما ذرا 
جهنم من ذرا کان ولد الزن ممن ذرا بهنم. آخرجه این جر ر وان آیی حاتم 
وأبو الشيخ وان النجار ٠‏ 


وعن عائشة قالت قال رسول الله لق إن الت حلق لحنة أهلا حلقهم ها 
وهم ی آصلاب آباہم ۽ وخلق للتار خلقهم ها وهم فی صلاب ابام 
ار جه مسل . 

وقال تعالى ( إن للكافر بن حعذاب التار ) إشارة إلى العقاب الآجل الذى 
أصله الله م فى الانحرة؛ وقال تعالى (والذدین کفروا إلى جهنم محشرون ) 
أى يساقون إلما لا إلى غير ها والمراد المستمرون على الكفر . 


وقال تعالى ( فيجعله ) آى الفريق اللبيث فى جهام ( آولئك م اللماسرون) 
ی الکاملون تى اران . 


وقال تعالی ( ذوقوا عذاب ال ربق ) آی الحرق والذوق قد یکون سوسا 
وقاء يوضع موضصع الابتلاء وألاختيار . 


وقال تعاٰی ( أو ٹئاٹ حبطت اعام وق النار هم حالدون) وى هله الحملة 
الاعية مع تقدم الظرف التعلق باللير تأكيد لمضموتما . وقال تعالى ( والدن 
يكزون الذهب والفضة ولا بنفقو ا فى سبيل الله فشر هم بعذاب ألم ٍ 
يوم می علا ف نار جھی فتکوی ہا جیاحهم وجتو م وظهور هي »هذا 
ما كاز تم لانفسکم فوقو ما تم تکتزون) . 


والبشارة بالعذاب من باب الہكم ہم وأن الثار توقد على ما ذكر من 
الأعضاء وهی ذات سی و-حر شدید ۽ و قال تعال روإن جهم خحيطةبالکافر (i‏ 


(۰۰) ا قف عل رجال سند فلینظر |. ,هھ من الأصل , . 
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آی مشتملة علہم من یع الجوانب لامجلون عنہا خلصا ولا يكتول من' 
اللحروج مها حال من الأحوال » وهلا وعيد لى على مافعلوا » وقال تعالى 
ألم يعلم أنه من مادد اله ورسوله فإن له نار جهم خالدآ فا ذلك الحرى 
العظم ) آی عالفهما وأصل الحاددة وعوع هذا فى جدود ذللغ قى حد ء 
وقال تعالى ر وعد اله المنافقن والنافقات والكفار تار جھے ادن فا 
حسم ولعہم الله ولیم عذاب مق ) آی وع الجر من المذاب غير ألنار دام 
لايتغلث عہم كائزمهر ر والحعى يصلو ها مقيمعن فبا مقدر ين اللبلود والتار 
کافہم جزاء وعقابا لا اجون إلى زيادة على عذاہا . 


وقال تعالی'( قل نار جھح اشد حرا لو کانو! یفقھون ) آی حرا کٹر! 
ق زمن کر بل غر مناه آيد الاہدن ودهر الداهرين ء وقال تعالى 
(ومأواھم جھے عا کانو یکسبون) والماوی کل مکان یوی اليه لیلا آونہار؟. 


وقال تعالی ( آفن آسس بنیانه على تقوی من اله ورضوان بر آم من 
سس بنیانه على شفا جرف هار فانہار به تی نار جهني) والشفا الشفر يقال 
أشفا على كلا إذا دنا مله وقرب أن يقع فيه والجرف ما ينجرف بالسيول 
وهی الموائب آل تنحفر بااء » وقیل اکان آلذی أ کل الاء تحته فهو إلى 
السقوط قريب ٠‏ وقيل البثر الى لم تطو » وقيل هو ألموة »> والاجتراف 
اقتلاع الثى ء من أصله واطمار الساقط . 


قال ان عباس آی صرهم نفاقهم إلى النار وجاء بالانہيار الدى هو 
احرف لرشيحا للمجاز » فسبحان الله ما أبلغ هلا الكلام وآقوی راكيبه 
وأوقع معناه وآفصح مبثاه + وقال تعالی ( من بعد ما تیان لے اہم أعحاب 
الحم ) فيه الهى عن الاستخفار للمش ركن الذن هر آهل النار . 


وال تعالی ( لے شراب من مم وعلاب الم ) وهو لاع اللار لذي 
قد انى حره وكل مسبخن عند العرب فهو حم ء وقال تعالى ( أولثك الدن 
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ليس لي فى الآلحرة إلا النار وحبط ماصنعوا فما ؤباطل ماكانوا يعملون )> 
الابة لحاصة بالكفار »> وقال تعالی ز ومن يکفر په ) أى بالئى أو ألقر آله 
( من الأ حراب فالتار موعده ) آی من أهلى النار لاحالة وئ جمل النار موعلا 
إشعار أن قا مالا عي به الوصف من أفائين العذاب . 


عن أف هر رة رض الله عنه قال : قال رسول اله پا د والذى نفس 
حمد بيده لا پسمع بی احد من هله الأمة لاہودى ولا لصراني ومات. 
ولم بۇمن بالذی أرسلت به إلا کان من أصعاب الئار ۾ اح رجه البخوی بسنده , 
کال معد ن جییر ما بلغی حدیث عن رسول الہ ا عل وجهه زلاوجذدت. 
مصداقه فی کتاب الله ی بلی هذا الحدیٹ فقلت أن هذا ی کتاب أله ؟ ٠‏ 
حن آتیت عل هذه الاي . 


وقال تعالى ( ولا ركنوا إلى الدسن ظلموا فتمسكى الثار ) وفيه أن الظلمة 
أهل الثار ومصاحية الثار توجب لا عالة مسا » وهذا قيمن ركن إلى من 
ظل فکیف بائظالم نفسه ؟ وقال تعالى ( وتمث كلمة وبك لأملأآن جهنم من . 
الحئة والناس أحعن ) أى من يستحقها من الطائفتن . 


وقال تعال ر أولفلك الأغلال فى آعناقهم وأو لتاث آعماب التأر هم فا 
خالدون ) مع غل بالضم وهو طوق من حديد مجعل فى العتى وتشد به اليد 
إلى العنق ی يغلون ما يوم القيامة كا بقاد الأسير ذيلا بالغ > وقال تعافی 
( وعقی الکافر بن التار ) آى ليس خم عاقبة ولا متہی إلا ذللث . 


وقال تعالی ( من ورائه جهع ) ی من بعده وقیل من آمامه ( ویسی 
من ماء صدید ) آی ما یسیل من الود واحوم » وهو دم تلط بقيح . 
يسيل من جلد الكافر ولحمه . وقال جاهد هو القيح والدم » وقال القر ظى 
هو ما یسیل من فروج الزناة يسقاه الکافر ( يتجرعه ولا یکاد يسیغه ) آی . 
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وعن ایی آمامة عن النبی پیٹ قال یقرب إلى فیه فیکر هه فإذا آدنی منه 
خوی وجهه ووقست فروة راه فاذا شرب قعل العام حى شرج من در 
يقو ل الله ( وسقوا ماء يما فقطع آمعاءه) »> وقال (و[ن يستغيثوا يغاڻوا 
عاء کاله یشوی الوجوه بشس الشراب وساءت مرتفقا ) ا جد 
والتر مذی واستغر به والسائی وان آیی الدنیا وآبو يعلى وان مردویه والبہی 
وآبو نعم فى اللية . 


( ویاثیه اموت من کل مکان ) ای من کل جھة من اھات الست اوسن 
کل موضح من مواضم بدنه » والراد بالموت إلبلاء الذي يصب الكاأفر 
فی النار ساہ موتا لشدته ( وما هو يت ) حقيقة فیستر بح وقیل تعلق نغسه 
فی حنچرته فلا خر ج من فيه فیموت ولا رجح إلى مکاما من جوفه فیحیا › 
.ومثله قوله ( لا موت فہا ولا میا ) وقیل ما هو میت لتطاول شدائد الوت 
به وامعداد سکراته عليه ( ومن ورائه علاب غلیظ ) ای شدید یستقبل فی 


کل وة قت عذابا آشد ما هو عليهءقيل هو اللالو د ف التار وقيل حبس الأ نفاس. 


وقال تعالٰل ( الذن بدلوا نعمة نممة الله كفرآ وأحلوا قومهم دار البوار جهنم 
یصلو لہا وبشس القرار ) آی قراوھے فا > أو يئس المقر جهنم > والوار 
الملاك ؛ وقال تعالی ( لا جرم آن فم الثار وآلہم مفرطون ) آى مقدمون إلى 
النار > وقيل محر وكون منسيوت فما » وقيل معجلون إلا » وقيل مسرفون 
ق.الذنوب » وقرئ پکسر الراء ى مضيعون أمر الله . 

وقال تعائٰیٰ ( وچعلتا چھے للکافر ن ۔حصرا ) ی مسا و حبسا لاغخلصون 
عہا آہدآً › وقیل فراشاً ومهاداً » وقال تعالی ر م چملنا له جهنم يصلاها 
ملموما مدحورا ) أى ملوماً من اعلق مطروداآ من رحة الله مبتعداً عا > 
وقال تعالى ( ولا تجعل مع الله إا آحر فتلى ى جهلم ملوما مدحورا ) 
. ومعئاه ماتقدم آنفاً » وقال تعالى ( فن تبعك مہم فن جهنم جزاء ج جزاء 
هو فورا) آی وافرآ مكلا › وقیل موفر؟ بإض‌ار جازون : 
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وقال تعالی ( وعرضنا جهھ یوم للکافر بن عر ضا ) آی آظھر اها حی 
شاهدوها يوم عتا فم »> وق ذلك وعید الکفار عظے لا حصل طم عند 
مشاهدتها من الفرع والروعة > وقال تعالى ر إتا أعتدتا جه للكافر بن زلا ) 
يتمتعون به عند ورود » والتزل الأوى والمنزل ء والمعى آن جهم معدة في 
کا بعد المر ل للضي . 


وقال تعالی ( ثم لشحضرنہم حول جهنم جیا ) آی جائین عل ركمم 
لا يصيہم من هول الموقف وروعة الساب › وقیل جشاً آی ماعات > 
وقال ان عباس قعوداً . وقال تعاٰی ( ون منکے إلا واردها م أ التار 
ر کان عل ربك حتماً مقضیا ) آی آمرا عتوماً لازما قد قضی سیحانه آټه 
لاب من وقوعه لا عالة عقتضی -حکته لا بزجاب ضر ه عليه . 


وقد وردت أحاديث تدل على إخحراج المؤمن الموحد من التأار وهى 
معروفة »> وقال تعالى ( ونسوق الحرمين إلى جهنم ورداً) اى مشاة عطاشاً > 
قي يساقون إلى التأر بزحانة واستخفاف کانہم نم عطاش تساق إلى الماء ؛ 
وقال تعالی ر( إنه من یات ربه جرما قان له جهنم لا موت فبا ولا جیا ) وهذا 
تحقیق لکون عذابه آبی وقال تعالی ( ومن يقل مہم إلى اله من دونه فذاله 
نجزيه جه كذلك نجرى الظالمن ) أى الواضعين ألإهية والعبادة فى غير 
موتعهاً . 


وقال تعالی ( لا كمون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ) ای 
لا یقدرون على دفعها من جانب من جوانہم › وقال تعالی (ژنکی وما تعبدون 
من دوك اللہ حصب جھ آتے ا واردون ) أی وقود ألتأر و حطما وکل 
ما آوقدت به التار آو هجا فهو حصب قاله ابو هر ى »> وقال أبو عبيدة + 
کل ما قلفته ف ألنار فقد حصبما به »› وقال تعاى ر( ونذيقه يوم الميامة عذابه 
الحريق ) أى عذاب النار الحرقة » وقال تمالى (آولثك أععاب الجحى ) أي 
التار الوعدة . 
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وقال تعالی ( آفانبکم بشر من ذلکی ؟ التار وعدهاً الله الذين كفروا 
وبس المصر ) أى الموضع الذى يصبرون إليه » وقال تعالى ( ى جهنم 
خحالدون تلفح وجوههم النار وهم فبا كالون) أى تحرقها » والكالح الذى 
قد مرت شفتاه وبدت استانه . 

وعن ایی سعید اللحدری رضی الله عنه عن الى ج فى الآية قال : 
قشويه النار فتتقلص شفته العليا حى تبلغ وسط رأسه وتستر حى شفته السفلى 
حیی تضرب مرته » آحرجه ار مذی › وقال حدیٹ حسن یح غریب » 
وقال تعالى (ومأواهم النار ولبئس المصی ) آى المرجم . 


وقال تعالى ( وأعتدنا لن كذب بالساعة سعر ا ) وهى الئار المشسيلة › 
والنار مو جودة اليوم ذه الآية + وقال تعالى (فکبت وجوههم ف الثار ) آی 
طرحوا علہا ء وقال تعالی ( آلیس فی جھنم مٹوی للکافرن ) ای مکان 
يستقر ون فيه » والاستغهام لتقر ر » وهه ف مواضم القرآن . 


قال تعالی ر ولو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعر ) أى انار 
المستعرة وقال تعالى ( وآما الذبن فقوا فأواهم النار ) أى مزلي الذىيصبر ون 
زليه ؛ وقال تعالی ( إن الله لعن الکافرین وعد فے سعر ا حالدن فما آبداً) آی 
بلا انقطاع » وهذا تا كيد لما استفيد من (خالدين ) . ۱ 


وقال تعالٰى ( ومن يدغ مهم عن آمر نا نذقه عذاب السعر ) . قال آ کر 
المفسر بن وذلك ف الآحرة . وقال تعالى : (ونقول للذن ظلموا ذوقو! عذباب 
النار ای کے ہا تکذہون ) ای الدنیا . وقال تعالی ( [نما يدعو حزبه لیکو نوا 
من أعحاب السعير ) أى من أعلى التار » وقال تعالى ( الذين كفروا بم نار 
جھم لا بقضی علہم فیموتوا ولا حفف عنہم من عذاہا كذلك نجزی کل 
کور ) ۔ وقال تعالیٰ ( ھذہ جھم الی کن توعدون ) آی ہا نی الدنیا على 
ألسنة اأرسل » وقال تعالى (فاهدوهم إلى صراط المحم ) آى عرفوا هؤلاء 
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الحشور بن طريق الثار وسوقوهے الما > وقال تعالی ر( فاطلع فرآه ی سواء 
الجحم ) آی ف وسطها. 


وقال تعالی ر م إن مرجعھم إلى احم ) آی بعد شرب الحمے وآکل. 
الرقوم . وقال تعالى رابنو! له بنیاتا فألقوه فی الجحی)* . أى إالتار شديدة 
الاتقاد > وقال تعالى ( إلا من هو صال الجحيم ) أى من أهل النار » والصلل 
الد و ل » وقال تعالى ( وإن للطاغن لشر ماب > جھے يلوا فیس الْهاد ) 
آی الفر اش ؛› وقال تعالی (لأملان جه منك ومن تبعاث منم أجمعن) آی من 
ذرية آدم » وقال تعالى ( قل تمتع بحفرك قليلا إنك من أععاب الثار ) ى 
مصر لك إلا عن قريب وناك ملازمها ومعدود من أهلها على ألدوام » وهو 
تعليل لقلة الختع » وفيه من الهديد أمر عظى . 

وقال تعال (آفأنت تنقذ من فی التار ) آى حقت عليه كلمة العلاب . 

وقال تعالی ( آلیس فی جهنم مثوی للمتکرین ) يعی مقرآ ومقاماً » 
والكبر هو بطر الق وغمط الناس كا فى اللحديث الصحيح . 

وقال تعالى ر( وكذللث حقت كلمة ربلك على الذين كفروا ألم آصعاب 
الثار ) أى لجل أنبم مستحقون للتار > وقال تعالٰی ( وقھم عذاب الجحم ) 
آی احفظهم منه واجعل بينم وبينه ااوقاية » وقال تعالى ( إن المسرفن هم 
آعحاب الثار ) آى المستكثرين من معاصى الله » وقيل السغا كون للدماء بغر 
حقهاء وقيل البارون المتکر ون» و قال تعالی (إن الذین یستکر ون عن عبادی 
سیدخلون چهم داخحرین ) آی ذلیلین صاغر ین » وهلا وعید شدید لمن استکر 
عن دعاء اللہ ء وقال تعال ( تم فی النار یسجرون ) آی توقد ہم النار آو تملأ 
pF‏ 
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. لمر اد په نار الدنيا ۽ وو بچزء من فار الآنعرة[ا. ھ. من الاصل‎ )٥١( 


٠‏ وقال تعالی ( ادخلوا آبواب جهم فبثس مثوى المتکرين ) وتقدم حو 
هذه ألاآية » وقال تعالی ر ذلك جر اء أعداء اللہ النار ی غا دار انحلد ) آی 
دار الإقامة الى لا انقطاع ها ولا انتقال علا . وقال تعال ( أشن يل فى النار 
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خير آم من پأتی آمتاً يوم القيامة ) الاستفهام للتقر ر والغرض منه اتبيه 
على أن الملحدبن فى الآيات يلقون فى التار . ٠وقال‏ تعالى ( إن امحرمين فى 
عذاب جهم خالدون ) أى هل الإجرام الكفرية . وقال تعالى ( عدم جهعم 
وساءت مرا ) وقد تقدم حو هذه إلاية . 

وقال تعالى ر( فإنا أعتدنا للكافر ن سعبرا ) أى النار الشديدة اسر . 

وقال تعالٰی ( یوم یدعون إل تار جه دعا ) الدع الفح بعنف وجفوة > 
قال مقاتل تغل آيدم إلى أعناقهم ونجمع نواصهم إلى أقدامهم م يدفعون 
إل جھے دفعاً على وجو هھم ء وقال تعالی (مأوا کم الثار ھی مولا کم وبٹس 
المصیر ) آی آن ول بكم وقيل هى ناصركم على طريقة قول الشاعر : 

+ ية بيهم ضرب وجمح . » 

وقال تعالى ( حسم جهم يصلو ما فبثس المصر ) تقدم نحو هذه الاية ء 
وقال تعالى ( وم فى الاحرة عذاب النار ) ى وإن تجو! من عذاب الدنيا ٤‏ 
وقال تعالی ر فکان عاقینہما آنہما ف انار حالدین فا ) وقال تسالى ر وأعتدنا 
م عذاب السعير وللدين كفروا ريم عذاب جه وبشس المصر ) . 


وقال تعالى (أغرقو! فأدخلوا نارآ ) وهى ار الآحرة » وهذا من التعبير 
عن المستقبل بالماضى لتحقيق وقوعه »> ومثله قوله ( النار يعرضون علا 


غدوآ وعشيا ) قال تعالى ر وأما الفاسقون فكانو! هنم -حطبا ) فيه ديل على أن 
ای الكافر یعذب ف لأر . 


وال تعافٰ ل تا اعدا للکافر ن سلاسل وآغلالا ر سعر اأ { وقال تمان 
( ورزت المحم لن رى ) آى ظهرت النار الحرقة إظهارا بيت مكشرفا 
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لا عى على أحد قال مقاتل كشف عنها الخطاء فينظر إليه اللحلتق والظاهر آلا 
قرز لکل راء 


وقال تعال ( وإذا ابحم سعرت ) آی اججت واأوقدت لأعداء الله 
إیقاداً شدیدآ أو زید فی إحمائا . 


وقال تعالى ( إن الفجار لى جحي ) آی تار ( یصلو نما یوم الدین وما هم 
عنها بخائبين ) وقال تعالى ( إن كتاب الفجار لى سن وما أدراك ما سن 
کتاب مرقوم وبل یومئذ للمکذبن ) وق تفسر ( حن ) آقوال ذ کرناها فق 
تسر فتعح البیان وآولاها ما فسر به سبحانه فى هذه الآية . 


وقال تعالى ( ويتجدما الأشى الذى بصلل الثار الكرى ) أى العظيمة 
الفظيعة لأنبا شد حرا من ضر ها وهى ار جهنم والثار الصغرى نار الدنيا 
وقال الرجاج هى السفلى من أطباق النار وقي إن فى الآلحرة رانا ودركات 
متفاضملة فكدا أن الكافر أشتى المصاة فكلا يصلى أعظم الثبر ان . ٠‏ 


وقال تعالی ( وجیء یومئذ جه یومئل بعذ کر الإنسان ونی له الذ کری)ء 
ir‏ الواحدی قال المفسرون جیء ما بوم القيامة مز مومة بسيعين ألف زمام مع 
کل زمام سبعون آلف ملك رونہا حی تنصب عن یسار العرش فلا بب 
ملك مقرب ولا نی مرسل إلا جی لرکبتیه یقول یارب سی نفسی ٭ 

قلت وهلا الذى نقله قد أ مرفوعاً عن رسول الله ی کا تقدم فى 
الاه . 


وقال تعافی ر علہم نار م صدة ) أى مطبقة مغلقة الأبواب + 


وقال تعالى ( سندعوأً الربانية ‏ أى اللاتكة الغلاظط الشداد وهم لحز نة 


ارز 


جهع قاله الرجاج وقال قتادة هم الشرط ی کلام العرب › وقال تعالی ز نار 
حامية ) ى قد أنہى حر ها وبلغ فى الشدة إلى الغاية . 


وقال تعالى ( لأرون الححم م لارو نبا عبن اليقعن ) أى الروية الى هى. 


71 
( باپ ) 


ف آيات كرمة وردت ف صفة النار وأهلها 


قال تعالٰی ر( بی من کسب سيتة وأحاطت به نحطيتته فأو لعا أصعاب الثار 
هم فا حالدون ) المراد بالسيئة هنا ابجنس ء ولا بد ن یکون سبہا حيطا په 
من جميع جوانبه فلا تبي له حسنة ۽ وسدات علا مساك النجاة » والحلود 
قى النار هو للكفار والمشركان فيتعين تفسر السيثة واللاطيثة فى هله الاية 
بالكفر والشرك ء و پا ببطل تشبٹث تشبث المعتزلة وال رارح لا ثبت فى السنة 
تواترآ من حر وج عصاة المو-حدن من النار » قال اسن كل ما وعد الله عليه 
«ألثار فهو احطيثة ۾ 


وقال ٹعالی ( ولا تسال عن ساب الحم ) آى عن حالم الى کون 
لم ى القيامة فما شنيعة » ولا تعكنك فى هذه الدار الاطلاع علا » وهذا 
فيه تحویت هم وتسلية له پت » وعن محمد بن کعب القرظی قال ۽ قال 
رسول الله ما لیت شعری ما فعل آپوای ؟ فتزلت هذه الابة . لحر جه 
عبد آلرزاق وعيد بن حميد وأين جرر وان النذر »> قال السيوطى هذا 
مرسل ضعيف الإسناد م رواه عن داود بن عاصم مرفوعا وقال هو معضل 
الرستاد لا تقو م به الحجة ولا بالذى قله . 


قلت : وأخبار [سلام آبوى الى بج أضعف من ذاك . 
وقال تعالى ر إن اللين کشروا وماتوا وهي كفار أولثك علہم لعنة ألله 


)١ (‏ أكد رأى المترلة فى عمرنا : الإمام الشيخ محمد عبده فى فير الثار وأكدتاء 
1 ایتا ۽ ۾ اه و فاته ى ألهردية والتمصر أئية و ألإسلام ۾ فشر الهضة العرية , سلة ركب م 
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والملائكة والتاس آجمعين خالدين فبا لا غفف عم إلعذ اب ولا هي ينظرون) 
واستدل به على جواز لعن الكفار على العموم > قال رالقرطى ولا حلاف فى 
ذللك > قال أن العرلى إن لعن العامى لمحن لا جوز باتفاق ء وقال تعالٰ 
( والذين كفرواً أو لياوثهم الطاغوت عر جومم من النور إلى الظلات أولثك 
عاب التار ھم فما حالدون ) . 


وقال تعالى ( إن الذرن كفروا لن تغى عنم آموام ولا أولادهم من الله 
شيا وأولتك هم وقود التار ) . وقال تعال ر فأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بمد إعانكم فلوقوا العذاب عا كتم تكفرون ) تيل هر آهل الكتاب 
وقيل المرتدون وقيلى المبتدعون وقيل الكافرون فيلقون ى انار »> وقیل هم 
النافقون . 

وقال تعالى ( واتقو! النار الى أعدت للكافرين ) . فيه أنه يكفر من 
استحل الربا وهذه الاآية أحوف آبة فى القرآن حيث أوعد الله الو منين بالتار 
المحدة للكافرين إن ثم يتقوه ومجتنبوا محارمه » وقال تعالى إن الذن يأكلون 
آموال الیتای ظلما [نما بأ لون فى بطو لهم تارا وسيصلون سعرا) . 


عن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله پا يبحٹ يوم 
القيامة قوم من قبور هم تتا جج آفواههم نارآ . فقيل يا رسول الله من هي ؟ قال 
ألم تر أن الله يقول الية . أحرجه بن أب شيبة وأبو يعلى والطر انى وان حبان 
فی ععیحه واین آیی حاتم . 


وعن آیی سعید اللحدری قال حدٹا انى ب عن ليلة آسری به قال 
نظرت فإذا بقوم فم مشافر شافر الإبل وقد وکل ہم من يأحذ مشافر هع ثم 
مجعل ف أفواههم عضرا من تار قیقذف ق آحدم حی خر ج من اسافلهم 
وهم حوار وصراخ فقلت يا جر یل من هؤلاء ؟ قال هولاء الذين يأكلون 
آموال الیتامی ظلما » الآية . آحرجه ابن جربر وابن أف حاتم . 
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وقال تعالی ( ومن يعص أله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ار الد فبا 
وله عذاب مهن ) والاية ف قسبة الوأريث فإذا م رض فا لقسمة الله 
وتعدی حده کفر إذا ل یتب . 


وقال تعالٰی ( إن الین کفروا بآیاتنا سوف نصلہم تار؟ كلا نضصجت 
جلو دهم بدلناهم جلودا غبرها لیلوقوا العذاب ) آى كلا احترقت جلو دهم 
آعطیناھم مکان کل جلد عنرق جلد آحر ضر محارق » فزن ذلك آبلغ ق 
العذإب للشخص ٠‏ وقيلى اراد بالود السرابيل > ولا موجب لترك الى 
الخقیی هنا قال ان مر پبدلون جلوداً بیضاء مثال القراطيس وتقدم هذه 
الأبة تى الياب السابق . 


وقال تعالی ( ولو ری إذ وقغوا على الئار فقالو! یا لیثنا رد ولا نكذ 
پايات ربنا ونکون من الؤمنین » بل بدا طم ما کانو! فون من قبل ) إلى 
قوله ر قال ففوقوا العلاب عا كنم تكفرون . قد خسر الذن كذبوا بلقاء 
الله حى إذا جاءميم الساعة بختة فقالو | يا حسرتنا على ما فر طنا فبا وهم محملوث 
أوزارهم عل ظهور مم آلا ساء ما يزرون ) . 


وقال تعالى ر( كلا دخلت أمة لعنت أا حى إذا ادارکوا فا جمیعاً 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) قال السدى يلعن المشركون المشركن والہود 
الهو د و التصاأر ئ النصار ی والصابثو ك الصابشن 4 وخوس حوس تلعن 
الأحرة الأول ولكل طاتفة مهم ضعف من العذاب : أما القادة فبکفر مم 
وتضليلهم » وما الأتباع فبكفرهم وتقاليدهم » قاله الكرخى . 

وقال تعالى ر ونادى أععاب تة أععاب التار أن قد وجدنا ما وعدثا ريا 
حقاً فھل وجدتم ما وعد ربک حقا قالو! نعي فأذن مؤذن بينيم أن لعنة الله على 
الغا لىن الذن يصدون عن سبيل الله وببغو لا عوج وهم بالآحرة کافرون ) 
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وهه المناداة م تكن لقصد الإحبار هم عا نادوهم به بل لقصد تبکیہم ولیقاع 
الحسرة فی قلو ہم ۽ عن ابن عمر أن الى ج لما وقف على قليب بدر تلا 
هذه الاية حر جه أبن أى شيبة وأبو الشيخ وأين مردويه . 

وقال تعالی ( ونادی أصصاب النار أصعاب انة أن أفيضوا عليتا من الماء 
او ما رزقکم الله قالو! إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا ديهم موا 
ولعباً وغر تم الحياة الدنيا فاليوم نفساهم كا نسوا لاء يومهم هذا وما کانوا 
باياتنا جحدون ) . 


قال ان عباس ینادی الر جل آخاہ فیقول یا آحی آغتی فإنی قد احتر قت 
فأفض على من الماء فيقال أجبه فيقو ل ( إن الله حرمهما على الكافرين ) ومعى 
ننساهي نرکهم ی انار وقال جاعد نوخره جياعاً عطاشاً وقيل قعل م 
فعل التامی ہالنسی من عدم الاعتناء ہم و'رکھم فی النار رکا كلا . قال 
این عباس نسیم من الحر ولم بنسہم من الشر › و می جراء نسیانہم بالنسیان 
ماز لآن الله لا ينس شيا . 

وقال تعالى ( ولو رى إذ يتوق الذين كفرو! الملاثكة يضربون وجوههم 
وأدبار هم ذوقوا عذاب اللحريق ) أى جهة الأمام وجهة الللف يعنى أستاههم» 
کی عنہا بالدبار ٠‏ وقیل ظھورھ عقامع من حدید وھذا تص فی آن ملاثکة 
اموت عند قيضا لروح الکافر تضربه عا ذ کر وتقول له ما ذ کر › وإن کنا 
محجوبعن عن روية ذلك وسماعه » واختلفوا ى وقت هذا الضرب > فقيل 
يكون عند الموت تضرم بسياط من نار » وقيل هو يوم القيامة حن يسبرون 
ہم إلى النار . 


وکال ابن جر یج يريد ما آقيل من أجسادهم وأدر . 


وقال تعالی ( یوم حمی علہا ق نار جھے فتکوی ہا جباههم وجنو ہم 
و ظھورھم هذا ما کنزآم لانفسکم فذوقوا ما تتم تکازون ) آی النار توقد 


۸ 


علہا وهی ذات حمی وحر شدید » وحص الثلائة لان التالم بکہا آشد لا ق 
داحلها من الأعضاء الشريفة » وقیل لیکون الک فى الهات الأربم ›» من 
قدام وحلف وعن عبن ويسار » وقيل أن الجحمال فى الوجه والقوة فى الظهر 
والبتین »> والإنسان إا يطلب الال للقرة وامال > وقیل غر ذلك ما 
لا خلو عن تكلف وبعد . 


وقال تعالی ر( والذن کسبوا السيثات جز اء سيئة لها ٠و‏ رهقهم ذلة ۽ 
ما هم من اله من عاصم كأنا أغشيت وجوههم قطعاً من اليل مظلما أو تقك 
اعاب لار هي فبا حالدون ) اراد بالسيئة إما الشرك أو المعاصى وإالأرهق 
الغشيان . والذلة الحرى واموان > والقطع بفتح الطاء جمع قطمة أى طاثفة 
من الليل »> فقيل ظلمة لجر اليل وقال الأنحفش سواد الليل . 


وإطلاق الود هنا مقيد عا توا ف السنة من لحروج عصاة الموحدين . 
وقال تعالی ( یقدم 'قومه ) ى فرعون ( يوم القيامة ) آى يصر متقدما سابقا 
فم إلى عذأب النار » كا كان يتقدمهم ف الدنيا ( فأوردهم النار وبثس الورد 
المورود) أى المدحل المدحول فيه وهو الثار ( وأتبعو! فى هذه الدتيا لعنة ) 
أى طردا وإبعادا من الاسم بعدهي يوم القيامة ( بشس الرفد المرفود ) أى العون 
المعات ء أو العطاء المعطى . 


وقال تعالى ر فأما الذين شقوا فى النار م فبا زقبر وشہیق خالدین فبا 
ما دامت السموات والآارض إلا ما شاء ربك ) قال الأرجاج : اأرفر من شدة 
الأنعن وهو الر تفع جداً. 


قال وزعم آهل الغة من البصرين والكوفيين أن الزقير مازلة ايتداء 
صوت اخمر »> والشميق الحره > وقیل الز قر لحار والشهيق ألبخل ›» وقيل 
الرفير الصوت الشديد والشبيق الصوت الضعيف > وقيل الزفر إحراج 
افس والشيق' ردها ٠‏ وقيل الرغر من الصدر والشيق من الحلق . وقيل 
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الزفير ترديد النفس فى الصدر من شدة اللحوف حى تلتفخ منه الأضلاع ء 
والشهيق النفس الطويل الممتد أو رد التفس إلى الصدر > والراد مما الدلالة 
على شدة كرهم وغمهم والشبيه حالى من استولت ا لترارة على قليه واحصر 


فيه رو حه . 


وقال الليث : الزفر أن ملا الر جل صدره حال کوته فی الغ الشديد 
من اأنفس و شر جه والشہيق أن رج ذلك النفس > وهو قريب من قوم 
تفس اأصعدذاء . 


واحتلف أهل العلل ف معى هذا التوقيت والاستثناء احتلافاً شديداً > 
لأنه قد عل بالأدلة القطعية تأبيد عذاب الكقار ف النار وعدم اتقطاعه عنهم > 
والكلام على ذلاف يطول جدا » فارجح إلى تسر نا فح البيان ففيه مايش 


وقال تعالى ( وارى الحرمين يومثذ مقربن ف الأصفاد سرابيلهم من 
قطر ان وتخشى وجوههم النار ليجزى الله كلل نفس ما كسبت إن الله سريع 
اساب ) اراد باحرمین المشركون . ومعی مقر تن مشدودی جعل بعضيم 
مقرو تا مع بعض آی حسب مشا رکنہم ی العقائد > أو قرنوا مع الشياطن 
أوجعلت يدم مقر ونة إلى أرجلهم » والمقرن من حح فى القرن » وهو ابل 
الذى ربع به ء والأصفاد الأغلال والقيود ء قاله قنادة . 


وقال ان عباس الکبول » وعته يقو ف وثاق . وقال سعید ن جر 
السلاسل والسرابيل القمص > قاله آلسدی > وعن ان ز ید مله واحدها سر بال 
والمعی قصالم من قطران تطلل به جلو دھے حى یمود ذلك الطلاء کالسرابیل› 
وحص القطر ان لسر عة اشتعال النار فيه و لذعه مح نتن رأحته ووحشة لوه . 


وقال بجاعة هوالنحاس المذاب ءوبه قال عر وان عباس قال عكرمة: 


ا 


هذا القطران بطلل به حى بشتعل ثار؟ ‏ ,وقال سعيل ن جير القطر : الصفر ¿ 
والآن ايار ء وعن عكرمة تحوه. 


والقطران فيه لغات » وهو مايستخر ج من الشجر فيطبخ ويطلى به الإبل 
يذهب جرا دته » وقيل هو دهن ينحلب عن شجر الال والعرعر 
والتوت کالز فت دهن به الإبل ذا جر بت وعو اهناء َ ولو أراد الله إلبالنة 
ی حر اقم بغر ذلك لقدر > ولکنه حلر هم عأ یعرفون . 


وعن ى مالك الأشعرى قال : قال رسول اله بق : الناحة إذا لم تقب 
قبل سوبا تقوم يوم القيأمة وعلما سربال من قطر ان ودر ع من جرب. خر جه 


مساي ودره . 


وەجی ر تفشى ) علو آی ضراب ألئار الو جوه و للها ء ولو ہم أيضاً ¢ 
وحص الو جوہ للہا آشرف ما ئی البدنء و ہا الیو اس الد رة آعانا اللہ ما 


وال تعال (وإن جهم موعدم امین ٠م‏ سيعة واب لکل باب مم 
جڑء مقسوم ) ای مو عد الاو ن فهم پدخلون من آبواا + ونما كانت سہعة 
لكثرة أهلها ولكل باب من الأتباع الغواة نصيب وقدر معلوم متماز عن 
غبره »> والزء بخض الشىء > والراد به هنا الحزب والطائفة والفريق > 
وقيل الراد بالأبواب الأطباق طبق فوق طبق . 


قال أن جريج : انار سبع درجات ء وهی جھم م لظ م الحطة م 
السعير م سقر م الجحم تم أهاوية ٠‏ فأعلاها للموحدن والثانية للود واكالة 
للنصار ى والرابعة للصابشن والحامسة المجوس والسادسة المش ركن والسابعة 
للمنافقين . فجهم أعلى الطبقات م ما بعدها جنا تم كذاك . 


والمعنى أن الله تعالى مجر آتباع إبليس سبعة أجزاء » فيدحل كل جزء 
وقسم هركة من الثار » والسبب فيه أن مراب الكفر والحامي عتافة فلذلك 


#۹ 


اختلفت مرأتہم ق النار »> قال الحطيب : تخصيص هذا العدد لأن أعليا 
سيح فرق »و قيل جعلت سبعة على و فق الأأعضاء السبعة من العن والأذن و اللسان 
والبطن والفرج واليد والرجل لآنبا مصادر السيئات > فكانت مواردها 
الأو اب السيعة . ولا كانت هى بعينها مصادر اسنات بشرط التية والنية 
من عمال القلب زادت الأعضاء واحدا » فجعلت آبواب النة تمانية . !. ه . 


أقو ل الحكة فى تخصيص هذا العدد لاتنحصر فیا ذ كر بل الأول تفويضبا 
إل جاعلها سبعة وهو الله سہحانه » إلا آن رد به حر يح عن رسول الله 
اة فيجب المصر إليه . 


عن على قال : أطباق جه سبعة بعضما فوق بعض : فيملى الأول تم 
لثائی م الثالٹ حى على کلھا »> وعن بن عر قال : قال رسول الله پا : 
ھم سبعة آپواب : باب مہا لن سل السیف على آمتی آحرجه البخاری ف 
تار حه والر مى واستغربه . وعن أنس قال : قال رسول اله ل ف الآية : 
جزء آش رکو ا بالله وجزء شکوا فی الله وجزء غفلو! عن الله آحر جه نهر دو یه 
و العطيب فى قار عه . ۰ 

وقد وردت فی صفة التار وأو الما آحادیث وآثار کثر ة تی ئی لها . 

وقال تعالٰی ( فادخلوا آبواب جه خالدن فہا فیشس مثوی المتکر ن ) 
بقال لى ذلك عند الموت ء وقد تقدم ذكر الأبواب > وان جه در جات 
بعضہا فو ق بعض » آى ليدخل كل صنف فى الطبقة الى هو موعود اء ونما 
قيل م ذلك لأنه أعظم ف اللترى وال وفيه دلیلى على أن الكفار بعضېم 
شد عذاباً من بعض »› وا مراد تکر هی عن الإمان والعبادة کا فی قوله تعالی 
( ام کانوا لذا قیل م لا زله إلا الله یستکبرون ) وتال تعالی ( ونحشرهم 
بوم القيامة على وجوههم عياً وبكا و صا مأوام جھے کلا خبت ز دنامې 
سعيرآ » ذلك جزاءهم بانہم کفرو! بآیاتنا) و هذا اشر فیه‌الو جهانالمقسر ن 


افا 


الأول : إنه عبارة عن الإسراع ہم إلى جهم . 

التاة : إمهم يسحبوك بوم القيامة على وجوههم حقيقة ها بفعل ف 
الدنيا عن يالغ فى إهانته وتعذييه . وها هو الصحيح لقوله سبحانه ( يوم 
يسيون فى التار على وجوههم ) . 

ولا صح ى السنة عن آنس رضى الله عنه قال : قیل يارسول الله كيف 
حشر الناس على وجوههم ؟ قال : الذى آمشاهم على أرجلهم قادر على أن 
عشم على وجوههم » خر جه البخارى ومسلم وغيرها . 

وعن أف هررة رضى الله عه قال : قال و سول الله ا کشر 
الئاس يوم القيامة على ثلائة أصناف : صنف مشاة وصنف ركبانا وصنف 
شون على وجوههم »> قیل يا رسول الله کیت ممشون على وجوههم ؟ قال 
إن الذی آمشاھ على آقدامھم قادر على آن مشیم على وجوهھم ؟ آما انم 
بیتغول بو جو هوم کل سد وصوب » اخرجه آبو داود وار ملی وحسنه 
البيهتى والدب : ما إرتفع الأرض . 


وی الباب آحاديث ؛ والأعى الذى لايبصر ؛ و الأبكم الذى لاينطى . 
والأصم الذى لايسمع »> آى هذه هيثة يبعثون علا فى أقبح صورة وأشتع 
منظر > قد حع الله لي بين عى البصر وعدم النطق وعدم السمع ء مع كولمم 
مسحوبين على وجوههم . وقد ثبت الله تعالی فم الروية والكلام والسمح 
قى قوله ( ورای الحرمون التار ) وقوله ( دعوا هنالك ثبورا) . 


وقوله ( معوا ها تغيظاً وزفر | ) قالع ہنا میا لا ببصرون ما يسر هم ٤‏ 
TS‏ ينطقون محجة صما لايسمعون مايلذ مسامعهم وقيل هذا حن 


يقال غم انحسئوا فما ولا تكلمون › وقيل محشرون على ما وصفهم شم تعاد 
إلهم هذه الأشياء بعد ذلك ء ثم من وراء ذلك المكان الذن يأوون إليه كلا 


لوا 


سكن مب النار بأن أ كلت جلودهم ولومهم زادهم الله قسعراً وهو ألتلهب 
والتوقد آی فتحود مللهية ومتسعرة فيم لى لا كبوا بالإعادة بعد الإفناء 
جز اهم الله بأن لاز الوا على اللاعادة والإفناء . 

وقد قيلل إن قى حبوء التار محفيفا لعذاب آهليا فکیف جم بینه ربن 
قوله ر( لا فف علهم العذاب ) وآجيب بأن المراد بعدم التخفيف آنه 
لا بتخلل زمان حسوس بين البوء والتسعر › وقیل إا بو من غير تحخفيف 
عنم من عذاءہم » وقيل ضعفت وهدآٿ من غر ان پوجد نقصان ق 
إيلامهم لأن الله تعالى لا يفتر علبم ء وقي معناه أرادت أن تخبو » وقيل 
نضجت جلودهم واحترقت وآعیدو! لی ماکانوا عليه وزید فى سعر الثار 
لحر قهم آعاذا انه تعال عا . 

وقال تعال ر إا أععدنا للظالىن نار حاط ہم سرادقها وإن يستغيثوا 
دخا وا عاء کالهل لوی الوجوه رس الشراب وسات مرافقا) . لراحق 
آلڈذی عد فوق الدار وکل بیت من کرسف آی قطن فهو سرادق »> غارمی 
معرب » يقال بیت مسردق » وقال ان الأعراى سرادقها سورها . وقال 
القتیی : السرادق : الحجرة الى تكون حول الفسطاط . 

والمحى آنه آحاط بالكفار سرادق النار على تشبيه ماحيطهم من النار 
بالسر ادق أخیط عن فيه » قال ان عباس حائط من نار ۽ وعن أن سعد 
اخدری عن الى قال سر ادق الثار أربسة جدر حاف کل جدار 
مسا مسار 8 أربعان ستة » أخحرجه أحمد والرمنى واللا ي و جه 
وره . 

وعن يعلى ان أمية قال : قال رسول الله و إن البحر هو من جهم 
م تلا ر نارآ حاط ہم سرادقها ) آتحرجه امد مطولا ورجاله ثقات قاله 
فى جمح الرواثد ورواه البخارى والما ج و#صحه . 


£ 


وان يطلبوا الإنقاذ من شدة العطش يضربوا ويعذيوا بالديد المذاب 
وهو المهلى ء قال الرجاج اہم يغاڻو ن اء كالرصاص المذاب والصفر › 
وقیل هو دردی اریت آی ما بى قف أسفل الإثاء ووجه الشبه وجود الشخن 
والرداءة فى كل مهما »> وقال أبو عبيدة والأخحفش العكر وك ما أذيب من 
جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس » وقيل هو صرب من القطران . 


وعن آی سعید الحدری عن النی بلا قال کعکر الریت فإذا قرب 
إليه سقطت فروة وجهه » أخرجه أحمد والرمذى وآبو يعلى وان جر ر 
وان حبان والپی ق البعٹ وعن ان عباس قال ماء غلیظ کدردی الزيت› 
وعن ان مسعو د أنه سثل عن المهل فدعا بذهب وفضة فأذابه فلا ذاب قال 
هذا آشبه شىء بالمهل الذى هو شراب أهل التار ولونه لون السياء غير أن 
شرام آشد حر آمن هلا . ۰ 


وعن ابن عر هل تدرون ما اهل هو مهلل اازیت یعی آلحره وآنه إذا 
قدم إلہم صارت وجوههم مشوية رار ته » والثى الإأنضاج بالنار من غير 
إسحر أف > وقوله ( مرتفقاً ) آی متكا ٤‏ وقيل لسا ومثز لا وقي شما 
و به قال جاهد , 


وقال تعالى ( ورآى الحرمون التار فظتوا لهم مواقعوها ولم مجدوا عليا 
مصرفاً ) أى عاينوها من مسر ة ربعن عاماً وآتقنوا آنہم داحلون وواقعون 
فبا والواقعة الحالطة بالوقوع فا » وقيل إن الكفار رون النار من مكان بعيد 
فيظنون ذلاك ظتا ولم مجدوا عنما معدلا يعدلون إيه وانصرافاً لأن التار قد 
أحاطت ہم من کل جانب › ويل ملجاً يلجئون إليه » والمعى متقارب . 


وقال تعالى ر( ونفخ ف الصور فج معتامم عا وعر ضا جه يو 
کافر ین عر الان انت آعری فی غطاہ رل اکر ی رکاتو ایا ا 


د 


“معا » آفحسب الذن کفروا أن یتخلوا عبادی من دونی آولياء ؟ إنا أعتدنا 
جهنم للكافر بن نز لا قل هل تنبشكم بالأخسر بن آعالاإلذنضل سعهم ف اللياة 
الدنيا وهم محسيون ألم محسنون صنعاً آولثك الذين كفرو! پايات رہم ولقاته 
فحبطت اعام فلا تق طم يوم القيامة وزنا ذلك جزاوه جهم ما كقرواً 
واتجذواآیاق ورسلى هزوا) . 


الصو ر القرن والنفخ فيه للبعث وهي النفخة الثانية ويكون حع الخلائى 
بعد تلاشی آبدانہم ومصر ھا تراب ویکون حعا تامآً على أ كل صفة وآبدع 
هيثة وأعجب أسلوب فى صعيد وأحد وق عرض جھم خی وعید عظے لا 
حصل معهم عند مشاهد ا من الفرع والروعة والغطاء الخشاء والسر وهي 
ما غطى الى ء وستره من حيع الوانب ء والمراد بالذ كر الآيات وكانو؛ 
لايقدرون على الاسماع ا فيه احق من كلام الله و كلام رسوله لخلبة الشقاوة 
علپم ولشدة عدو اميم ها وأسيان الظن > والزل الذى يعد الصيف وفيه ہكم 
ہم کقوله ( فبشرهم بعذاب آل ) . 

قال إن الاعراني تقول العرب مالفلان عندنا وزت أى قدذر لسته 
ويو صف الرجل بأنه لا وزن له لللفته وسرعة طيشه وقلة تثبته . والمعنى لبم 
لایعتد ہم ولا يكون ي عند الله منز لة وقدر . 


عن آیی هر رة رضی الله عنه أن رسول الله ل قال : إنه ليآ الرجل 
العظى السمين يو مالقيامة لا بز ن عند اللهجتاح بعوضة واقرعوا إن شثم (فلا نقى 
هم يوم القيامة وزناً) حر جه الببخارى ومسل . 


وقال تعالى ( فوربك لنحشر مم والشياطن م لتحضر نهم حول جه 
جثياً م لز عن من كل شيعة آم آشد على الرحمن عتيا م لنحن أعلل بالذن 
ہے اول ہا صلیاً ون منکے إلا وار دھا کان على ربلك حتماً مقضیا ) . الى 
نسوقهم إلى الحشر بعد إحراجهم من قبور هم أحياء كا كأتوا مع شياطينبم 


۷ 


الذ ن أغور هم وأضلوهم فى سلسلة م حضرهي حول النار من خارجها قبل 
دحوها أو عن داحلھا جائین على ر کہم نا یصیہم من أهوال الواقت وروعة 
الحاسبة تم تنزعن من كل أمة وغرقة وأهل دن وملة من الكفار ۽ قال 
أأر حشر ى الشيعة هى الطائفة الى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواأة . 

وقال تعالی ( إن الین فرقوا دینہم وکانوا شيعا لست مہم فی شىء ) 
اہی . 

بعی يزع من كل طوائف الغىي كالروافض والحوارج والنواصب 
وألقلدة لاراء ار جال والتيعة للفلاسفة الال وغر هم أعصاهم وأعتاهم 
فزذا اچتمعوا طرحهم ف جھم وم ول بصلا او صاہم وی بالتار > 
وما من احد مسلماً کان أو کافر؟ زل وصالہا وداخلها م ينجى الله لذن 
اتقو! وير الظالين فبا جثياً »> و هله أخوف آية . 


وقال تعالى ( ومن أعرض عنه فإنه حمل يوم القيامة وزرآ ) أى إثا 
عظيماً وعقوبة ثقيلة بسبب [عراأضه ( خالدن فہا وساء هي يوم القيامة ملا 
يوم نفخ ف الصور ومحشر الحرمين يومئذ زرقا ) المراد بالحرمين المشركون 
والكافر ون والعصاة المالحليون بذنو ہم الى ل يغفر ها الله ى والزرقة اضر ة 
ى العبن كعين السنور . 


والعرب تتشاءم ہا لأن الروم كانو! أعدى علو هي وهم زرق وهی أسواً 
لوان العن وأبخغضبا إلى العرب » وقال الفراء زرقا آى عياً وقال الأزهرى 
عطاشاً وهو قول اازجاج »> وقيل إنه كناية عن الطمع الكاذب إذا تعقبه 
اليبة > وقيل هو كلاية عن شخوص البصر من شدة الحرص > والةول 
الأول أولى . والجمع بن هذه الاية وبين الآية السابقة ( عياً وبا وصماً) 
ماقيل من أن ليوم القيامة حالات وعواطن تلف فپا صفاتہم ويتتوع عندها 
عذاہم ۽ فیکونون ف حال زرقا ء وی حال عمياً . 


رفا 


قال تسل ر لو کان حولاء اة ما وردوها ¿ وکل فا خالدون : 
لى فبا زفير وهم فا لايسمعون ) وف هذا تبكيت لعباد الأصنام وتوبيخ 
شدید لن بتخذ من دون الله رباب > والرفير هو صوت تقس الغموم والمراد 
هنا الأتن والبكاء والقنقفس الشديد والعويل ؛ ولا يسمع بعضيم 
زفر بعض لشدة امول : قال ان مسعود فى الآية » إذا بى ف النار من لد 
فہا جعاو! فی توابیت من نار › ثم جعلت تلاك التوابیت ف توابیت حر علا 
مسامیر من نار فلا یسمعون شیئا ولا ری آحد مہم آن ی التار آحدا پعذب 
غره » وقیل لا يسمعون شيا لأنہم حشرون صما » وإنما سلبو! الماع لأن 
فیه بعض روح و تأنس » وقیل لا یسمعون ما یسرهے بل یسمعون ما يسوءهم 2 

وقال‌تعال (فالذ ن کفر وا قطعت فی ثیأاب من تار یصبامن فوق ر عوسېم 
الحم يصپر به ماق بطو ہم والجحلود ولے مقامع من حدید کلا آرادوا آن 
مخرجوا منہا آعیدوا فا وذوقوا عذاب الریق ) آی قدرت لم على قدر 
جشيم لأن اللياب الحدد تقطع على مقدار بدن من ليسا » شبه إعداد النار 
وإحاطما هم بتقطيع ياب لي » وحع اياب لأن النار التراكنها علبم 
کالثیاب اللپوس بعضہا فوق بعض . وقیل إلہا من نجاس قد آذیب فصار 
کالثار ۽ وهی السرابيل المد كورة ف آية آشری > قاله سعید ن جر وزاد 
ليس من الانية [ذا جى أشد حر آمته . ا 

والحتق إجراء التظر الق رآنی على ظاهره ولا ترتضی تأویله عا الف ظاهر 
لفظه »> ووأضح معتاه »> والمم الاء الحار المغلى ينار جه انت حرارته 
یذاب ذا مم ماق بطو مم وتسیل به آمعاوهم وتثنار جلو دم . 

عن أن هر رة رضى اله عنه آنه تلا هذه الأية › فقال معت رسول الله 
ب يقول : « إن المع ليصب على رءوسيم فينفذ الحمجمة حى غخلص 
لی جوفه فیسلت ماف جوفه حى عرق من قدمیه وو الصپر ت یعاد کا کان؛ 
خر جه الرمذی واا ج وعصحاه وان چ رر وان ای حاتم وغرهي . وقال 


YA 


ان عباس مشون وآمعاوهم تشساقط »> وعته قال : يسقون ماء إذا دحل ف 
بطو نهم أذاءها والجلود مع البطوت » والقمعة المطرقة وقي السوط › و“ميت 
اقام لابا قمع اشر وب » آى ذلك ٤ ٠‏ 


وعن آنی سعید اللحدری رضی الله عته عن رسول أله قال : 
لو آن مقمعاً من حديد وضع فى الأرض فاجتمع اللقلان ماآقلوهمنالأرض› 
ولو ضرب ابل قمع من حديد لتغتت م عاد کا کان » آحر جه جد 
وأبو يعلى واا ج و#عحه اليم . 


وعن سلان قال التار سو داء مظلمة لايضىء هيا ولا رها > م قرا 
( كلا أرادوا ) الآية > والمراد إعاد مم إلى معظم الثار لا إہم يتفضلون 
علهاً بالكلية م يعودون لبا ٠‏ وقيل هم ذوقوا عذاب انحر ق الخليظ النتشر 
العظع الإهلاك البالغ باية الإحراق . 

وقال تعالى ر والذن سعوا فی آیاتنا معاجز ن آولثث آععاب الحم ) 
آی اجنہدوا تی إبطاها حيث قالوا القرآن شعر أو معر أو أساطر الأولن 
او للتلارة دون العمل ظانن ومقدر بن آن بعيجز وا الله ویفوتوه » وقي 
معائدن أو مرا مين ومشاقن > فهم آععاب ألثار الوقدة . 


وقال تعالی ( احسئوا فہا ولا تکلمون ) آی اسکتوا ق جھم سکوت 
هوان ولا تکلمون راسا » او ی إخراجکے من التار آو ی رفع العذاب 
عتک , قال الحسن هو حر كلام ينكل به أهل النار وما بعد ذلك إلا اأزفير 
والشہيق وعواء كعواء الكلاب . 

وقال تعالی ( وآعتدتا لن کذب بالساعة سعر اذا رآتہم من مکان بعید 
سمعوا ا تغيظاً وزفرآ ) آی إذا رأہم وهی بعيدة عہم » قيل بيا وبيمم 
مسرة مائة عام وقيل خسمائة عام » وذلك إذا آ مهن تقاد سبع آلف زمام 
یشد بکل زمام سبعوٹ آلف ملل لو ترکت لاتت على کل بار وفاجر › فتری 


۹ 


تزقر زفرة لا یی قطرة من دمع إلا بلست »> م تزفر الثانية فتقلح القلوب 
من آما كنا وتبلغ القلوب الاجر وعن رجل من الصحابة قال : قال النى 
پک : ہ من يقل على ما لم آقل أو ادعی إلى غر آبیه وانتمی إلى غر موالیه 
فلیتبواً بن عیی جه مقعدآءقیلل يا رسول الله وهل لا من عينن › قال «نم 
آما مع اللہ یقول (إذا رانم من مکان بعید)». آخحر جه عبد ن حید وان جر ر 
من طریق خالد ن دریك وحوه عند رزن ف کتابه وعصحه ن العرف ق 
قبسه و أنحر ج التر مذى من حديث أفى هر رة . 


قال : قال رسول أله اة « خرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
بیصران وآذنان یسمعان ولسان بنطق یقول إن وکلت بثلاث : کل جار 
عنید وبکل من دعا مح اللہ إا آنحر وبالمصورن » وق الباب عن اف سید 
قال آبو عيسی هلا حديث حسن غريب صي والتغيظ الغليان إذا غلا صدره 
من الغضب يعى أن ما صو تا يدل على الثغيظ على الكفار أو لغلبالپا صوات 
يشبه صوت الختاظ > وتقدم الكلام على زفر . 

وقال تعائی ر وإذا آلقوا ما مكاناً ضيقَاً مقر نن . دعوا هع للك ثيورا > 
لاتدعوا اليوم ثبورآ واحداً ادعوا ثبورآ کشراً . . 

عن یی بن آسید آن رسول اله ا ستل عن هله الآية فقال « واللى 
نفسی بیدہ ہم لیستکرهون ف النار کا يستكره الوتد ق الاثط » وعن 
ان عباس أنه يضيق علهم كما يضيق الزج ف الرمح > والثبور اللاك والمراد 
هذا ا لجو اب علم : الدلالة على نحلو د عذاهم وإقناطهم عن حصول مایتمنو نه 
من اللاك المنجى فى ما هر فيه . 

وعن آنس رضی اله عنه قال : قال رسول اللہ پٹ ٭ إن آول ما یکی 
حلته من التار إبليس فيضعها عل حاجبيه ويسحها من خحافه وذريته من بعده 


ا 


وهو پنادی ياثبوراه وبقولون یاٹبور حى يقض على اللاس فیتقول يا ثبوراه 
ویقو لون یا ٹبورھے فیقال طم لا تدعو الیو م ٹبوآواحداً وآدعوا ٹبور؟ کشر ا ۲ . 


وقال تعالی ( فکبکوا فہا ) آی آلقوا ی جهنم على رعوسېم وقیل قلبوا 
على رعو سهم وقیل لی بعضہم عى بعض وقیل عو »> قاله أن عباس > 
وقیل طرحوا وقیل نکسوا (م والغاو وت ) آی المعو دون والعابدون ( وجنود 
ايليس عون ) وقال تعالى ( ولكن حق القول مى لأملان جهنم من الجنة 
والتاس معن ) هذا هو القول الذى وجب من الله وحق على عباده وئقذ 
فيه قضاوه » واا قضی علېم ذا لأنه سبحاته قد عل نهم من أهل الشقاوة 
وآنيم من تار الضصلالة على ادى . 


وقال تعالى ز يوم تقلب وجوههم ف التار ) بعى تقلا تارة على جهة 
مها وتارة على جهة أخرى ظهراً لبطن ٠‏ آو تغر آلوانم بلفح النار فتسود 
تارة وتخصر أخحرى أو تبدل جلو دهم لود أخرى » وخص الوجه لاه آكرم 
مو ضع من الإنسان أو يكون الو جه عبار ة عن الحملة . 


و قال تعای رو جعلا الأغلال ف اعناق الذين كفروا هل مجزون إلا ماكانو! 
بعملوت ) آی جعلت الأغلال من الحدید فی أعتاق هؤلاء ف التار . 


وقال تعالى ( وم يصطر حون فما ) من الصراخ وهو الصیاح › ى 
وهم پستشیٹوك ف اأئار رافعين اصواتم »و الصارخ الستخیث » وقال تما 
( هله جه الى کت تو عدون أصلو ها الوم عا کتتم تکفرون ءاليوم خم على 
آفو أههم وتکلمنا یدہم و تشېد أرجلهم عا کانوا یکسبون ) ی توعدون 
ہا فى ادنيا على أأسنة الر سلى فأدخلوها وقاسو! -حرها . 


قال المفسرون : إبم ينكرون الشرك وتكذيب الرسل فيخع الله عل 
آفواههم حتماً لایقدرون معه على الکلام ۽ وتکل یدہم ما کانو! يفعلونه » 


ر 


وتشہد آرجلھم علہہم ما کانوا یعملونه باختیارها بعد إقدار الہ تعالی ۵ا عل 
الكلام ليكون آدل على صدور الذنب مهم . 


وآخرج أحمد ومسل والنسا والزار وغبر هم عن آنس ف الاية قال : 
کنا عند النبی پا فضحاك حتی بدت نواجذه » قال آتدرون ما ضبحکت ٩‏ 
قلنا لا يا رسول الله » قال من محاطبة العبد ريه › يقول يارب ألم جز من 
الظل ؟ فیقول ہی › فیقول ئی لا آجز عل إلا شاهدا می ٠‏ فیقول کی 
نساب ايوم علیك شہید؟ » وبالکرام الکاتین شہردا ء فيخم على فيه يقال 
لارکانه انطيى فتنطق بأعماله ء م على بينه وبين الكلام فيقول بعد لكن 
و عقا . فعنکن كنت اناضل . 


وآخرج مسل والرمذی وان مردويه والبہقی عن أن سعيد وآ هر رة 
رض الله عا قال : قال رسول الہ اا : يل العبد ربه فیقول الت ٠‏ آل 
أ و وسودك وأزوجك وار لك اليل والإبل وآذرك ترأسوتربع ٩‏ 
: بی آی رب ۽ فقول أفظننت آنلن ملاق > قول لا فيال إل 
ا ا ٠‏ م يلى الا فيقول له مثل ذلك ٠‏ م يل الثالث فقو لله 
مثل ذللث ٬‏ فقو ل آمنت باك وبكتابك و رسولك وصلیت و صمت و تصاقت › 
ویشی لخر ما استطاع » فیقول آلا نبعث شاهدتا علیاث فیفکر فی نفسه من, 
الذی یشہد على ؟ فيخم على فيه وبقال افخذه انط > فتنطق فخذه وفه 
وعظامه بعمله ما كان > وذللث لبعذر من نفسه وفللئ النافى وذلك آلذى, 
بسخط عايه . 


حرج أن جر ر وان آي حاتم من حدیٹ آنی موس نجوه . 

قال تعالی ر قل ذلك یر زلا آم شجرة ااز قوم ؟ إا جعلناها فتنةلاظا ىن 
إلها شجرة تخر ج فى صل الجحم طلعها كانه رءوس الشياطن فإنهم ل كلون. 
مہا فالتون منیا البطون تم إن ی علہا لشو بآ من مم م زنمر جعهم لوالا حسحم) . 


Af 


قال الواحدى : الرقوم شی ء مر کریه یکره آهل الثار على تناوله فهم 
يز قونه غهى'على هذا مشتقة من التزق وهو البلع على جهد لكراهتها ونتها . 
قال قطرب : إنها شجرة مرة كرة الراحة قكون بهامة من أحبث الشجر . 
.وقال غبرہ : بل هو کل نبات قاتل » وقيل شجرة مسهومة می مست جسد 
أحد تورم قات جعلها الله عحنة هيم لكو مم يعذبون ہا » والراد بالظالىن 
هنا الكفار أو أهلل المعاصى الموجبة للئار > وحله الشجرة تنبت ف قعر التار ء 
وأسقلها وأغصانها ترفع إلى دركاا . 

وعن ابن عباس قال : لو أن قطرة من زقوم جهنم آنزلت إلى الأرض 
لأفسدت على الاس معایشہم » وترها وما تحمله ف تناه قبحه وهو له 
وشناعة منظر ه مثل رءوس الشياطبن » قال الرجاج والفراء : الشياطن حيات 
هاثلة ها رءوس وآطراف وهی من آقح اليات وأخبا وأحفها جسما » وقیل 
هو شجر شن منان مر منكر الصورة يسمى ترة رعوس الشياطن » والشوب 
اللحلط وا مزج » والحمم الماء الحار ء وهذا كنا قال تعالى ( وسقوا ماء حمياً 
فقطع أمعاءهي ) وقيل إن الزقو م الحم نزل يقدم إلبم قبل دخو ها أعاذنا الله 
تعالى وإحواننا ا لمؤمنن من هذا الطعام والشراب . 

وڅال تعالٰی ( فليذ وقوه حمم وغساق ) تقدم تفسر الحم مرارآًءوالغساق 
ما سال من جلود أهل النار من القيح ومن الصديد » والخسقان الا نصباب 
وقيل هو ما قتل برده ٠‏ وقيل هو الرمهرير وقيل النن وقيل هو عن ف 
جهنم یسیل منه كل ذوب حية وعقرب وقال قتادة : هو ما یسیل من فروج 
النساء الزوانى ومن تعن حوم الكفرة وجلودهم . 

وقال القرظى : هو عصارة آهل النار . وقال السدى هو الذى يسيل من 
دمو ع أهل النار يسقو ته مح الحمم وكذا قال ابن زيد »> وقال جاهد ومقاتل : 
هو الفلج البارد الذى انى برده » وتفسر الغساق بالبارد أنسب عا تقتضيه 


لغة العرب وأنسب أيضاً مقابلة الحمع . 


AY 


وخر ج أحمد والترمذی‌واين جرير وابن ایی حاتم وان حبان والا کي 
و حه واپن مر دو په والبہنی ی البعث عن آی سعید رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله کے لو آن دلوا من غساق هرق ی الدنا لأنتن آهل الدنيا . قال 
ار مذدی لا نعرفه إلا من حدیث رشدین بن سعد ز قلت ) ورشدین هذا فيه 
مقال معروف ر وآحر من شکله آزواج ) آی وعذاب آحر أو ملوق آلحر 
أو نوع حر من شكل ذللث العذاب أو المذوق أو النوع الأول والشكل الثل 
أو مذوقات أحر وأنواع حر من شكل ذلك المذوق أو التوع المتقدم . ومعى 
زواج أجناس وأنواع وأشياه ونظاثر » قال المفسرون حو الزمهر ر. 


هذا فوج مقتحم معکم ) آی الأتباع داحلون معكم إلى الثار بشدة > 
والاقتحام الإالقاء ئى الشىء بشدة . فإمہم يضربون عقامح من حديد حى 
يقت حمو ها باتفسمم حوفاً مز تلك القامع ٠‏ وقيل الاقتحام ركوب الشدة 
و الد حول فبا . 


وق اتار قحم فى الأمر رى بنفسه فيه من غر روية ( لا مر حا مہم ) 
آى لااقسعت منازطم فى التار »> والرحب السعة والمعى لا كرامة ي » وهذا 
إحبار من الله بانقطاع المودة بين الكفار وأن المودة الى كانت بيهم تصر 
عداو ( إنہم صالو! التار ) آی کا صلیتاا ر( قالوا بل آم لا مرحبا بک ) آی 
قال الاتباع عند سماح ما قال الروساء والقادۃ > بل آم آحق عا قلع لتا > ثم 
علو أ ذلك بقوع ( آتم قدمتوه لنا ) أى العذاب أو الصلى وأوقعتمونا فيه 
ودعو موتا إليه ما كتم تقولون لنا من أن الق ما آم عليه » وآن الأ نبياء 
غر صادقين فبا جاءوا به ر( فيئس القرار ) أى بس المقر جهنم لنا ولكم 
( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فر ده عذابا ضعفاً ق التار وقالوا ما لتا لا نر 
رجالا كنا نعدهم من الأشرار ) أى الأراذل الذين لا حير لم ولا جدوى 
(آخذناهم ضري ) فى الدنيا فاحطانا (آم زاخت علهم الأبصار ) فلم نعل مكالبم 
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إن ذلك ) أى ما تقدم من خكاية حال ز لمق ) واقع ثابت ى الدار الاجر ة 
لا يتخلف البتة ( خاصم أهل التار ) . 


وقال تعالی رلم من فوقهم ظلل من النار من وتحہم ظلل ) آى أطباق من 
النار وفراش ومهاد وسرادقات وقطع كبار من النار تتلهب عليم »> وإطلاق 
'الظلل علا بكي ولا فهى حرقة › والظلة تى من الحر وقال تعالى ر( ولو آن 
آلذين ظلموا ما فى الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذأب يوم 
القيامة وبدا م من أله ما م يكو نوا محتسہون وبدا لے سیتات ما کسبوا وحاق 
مہم ما کانوا به یسنېزثون ) وق هذا وعید لے عظم ومیديد بالغ غاية لا غاية 
.وراءها »> قال سفيات التورى : ويل لأهل الرياء . ويل لأهل الرياء . ويل 
لهل الرباء » هذه آياتہم وقصم . 


أحاط بم من العذاب » ولا شلوا من غضب أله ونقمته . 


وقال تعالی ( یی إذا جاءوها فتحت آبواہا ) أى أبواب النار يدلو ها 
اوهى سبعة أبواب »> وكانت قبل ذلك مغلقة ( وقال فم رتا آم يأتكم رسل 
منک یتلون علیکے آیات ریک وینذرونکی لقاء ہومکم هذا ؟ قالوا پلی و لکن 
حقت کلمة العذداب على الکافرین ) قیل آی م ر ادخلوا آبواب جهم 
حالد ن فہا فبئس مثوی المتکر بن ) جهم واللام فيه للجنس : 

وقال تعال ر النار يعر ضون علا غدوا وعشبا ) آى صباحا ومساء › 
وعرضمم علا إحراقهم بجا | 

عن ان عر رض اله عنه قال : قال رسول الله ا إن آحدکے إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى رن كان من أحل الحنة فن أهل اة 
.وإن كان من أهلل التار فمن أهلل النار > يقال له هذا مقعدك حى ببعثك الله 
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اإليه يوم القيامة » آحر جه الشيخان وغبر ها ء وزاد أبن مردويه ثم قرأ ( الثار ) 
الاية . 


واحتج يعض أهل الع يذه الآية على إثبات عذاب القر أعاذنا الله تعالى 
مته مته وکرمه.وقال افر ى إت أرواحهم ق جو ف طبر سود تلو عل 
جھم وروح کل بوم مرن فذلك عرضہا . 

وذهب الجمهور إلى آن هذا العرض هو إلر زخ . 


وقال تعالی ( قال الذین تى التار ) أى من الأم الكافر ة مشتر هم 
وضعيقهم جميعا ( للزنة جهنم ) وهم القاتمون بتعذيب أهل الثار » وإتا 
م بقل محر تہا »> لأن فى ذ كر جهنم نہويلا وتفظيعا أو لبيان حلهم غا » فإن 
جهنم هی بعد النار قعر؟ وفما أعی الكقار وأطخاحم ء فلعل اللائكة الموكلىن 
بعذاب أولثك أجوب دعوة لريادة قرم من الله فلهذا تعمدهم آهل النار 
لطلب الدعوة مهم ( ادعوا ربك مخفف عنا يومآ من العذداب » قالوا أو لم تلك 
تاتیکے رسلکی بالبینات ؟ قالو! بى ء قالوا فادعو! وما دعاء الکافرين إلا ق 
ضلال ) ی فی ضياع وبطلان وخسارة وتبار وانعدام وفيه إقناط لم عن 
الإجابة . 


وقال تعالى ر فسوف يعلمون إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون 
ق الحمم ) قال ابن عباس : فینسلخ کل شیء علہم من جاد ولم وعرق 
حى یصر فی عقیه - حى ان مه قدر طوله وطوله ستون ذراعاً ثم یکسی 
جلد لحر ( م فى التار يسجروت) . 


عن اين مرو قال : تى رسول الله ا هذه الاية غقال : لو أن 
رصاصة مثل هله س وأشار إلى جمجمة -. أرسلت من ألسهاء إلى الأرض › 
وهى مسر 5 خممماثة سنة لبلغت الأرض قبل اليل ولو آنا أرسلت من رس 
السلساة لسارت آربعن حرفا الیل والہار قبل أن يبلغ أصلها »> او قال 


A" 


عر ها : تحر جه جمد والرمڭی و سخستك والحاكي و تسح وآبن E‏ 


والبہين ف ألبعب والنشور . 


وقال تعالٰی ( ویوم حشر آعداء الله إلى التار فھم یوزعون ) آی پس 
أومم على آنحرهم ليتلاحقوا ومجتمعوا حى إذا ما جاءوه شبد علہم "معهم 
وأبصاره وجلودم , ما انوا يعملون فى إلدنيا من العاصي > وف كيفية 
هله الشبادة تلاثة أقرال : 


أوها : أن الله علق الفهم والقدر ة والنطق فبا فتشبد كا يشبد الرجل 
على ما يعرفه . 

ئانىپا : : آنه تعالی لتق فى تلك الأعضاء الأصوات والمروف الدالة 
على ٿث العا . 


الها : أن يظهر نى تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلاف الاعال 
من ذلك الإنسان وتات الأمارات تسمی شہادات ر وقااو! للودھے ام شہدع 
علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
بر جعون وما کتم تستار ون آن یشہد علیکی معکی ولا آبصا رکم ولا جلو دتم 
ولكن ظننم آن الہ لا یعلم کشر ما تعملون وفذلگ م ظنکی الذی ظننم بربکم 
آردا کي فأصبحم من الحاسرين فإن يصبروا فالتار مثوى لم وأ ۽ بستعتبو أ 
فا هم من المعتبین ) آى إن يطلبو! الرضا لم يقح ارضا عنبم بل لا بد طم التار » 
وتام الكلام على هذه الأية فى تفسر نأ « فقح ألبيان » . 


وقال تعالى ( فريق فى اة وفريق ف السعر ) عن عبد الله بن مرو 
قال خر ج علینا رسول اللہ پا وف بده تايان فقال : أتدرون ما هذان 
الکسابان؟ تات لا .۷1 آن تخر نا يا رسول اء قال للا ل يده انی هذا تاس 
لاز اد ق ولا تقض م . 


AY 

ہے قال للڈی فی شال هذا کتاب من رب العا مین بااء أهل التار و اء 

آبائہم وقبائلهم م أجل آنحرهم فلا یزاد شیم ولا ینقص مہم آبداً فقال 

آععابه فقے العمل یا رسول الله إن کان آمر قد فرغ منه ؟ فقال سددو! 

وقارپوا فإن صاحب الحنة حم له بعمل آهل الحنة وإن عمل أى عمل ءوإن 

صاحب النار خم له بعمل هل النار وإن عل ای عل ۔ قال رسول اہ پک 
بیدیه فتذما م قال فرغ ربكم من العباد فريق ق الحنة وفريق ق السعر . 


حر جه الر مذى وقال هذا -حاديث جسن ضيح غريب“ وأحمد والشسا 
وابن جریر وابن المنذر وابن مردویه ۽ وروی بن جریر طرفاً منه موقوف 
على ابن عمرو قال هذا الموقوف أشبه بالصواب > قال الشوكاف بل الرخوع 
آشبه به فقد رفعه‌الاقة ورفعه زبادة ثابتة من وجه عصيح ويقول الرفع ما آخحر جه 
ابن مر دويه عن الراء قال حرج عليتا رسو اله پیا وف يده کتاب ينظر 
فبه قالو! انظروا اليه کیف وهو ی لا بقرا ؟ قال فعلمه رسول اله پاج 
فقال هذا كتاب من رب العالين باسماء آهل الحنة وآاء قبائلهم لا يزاد 
فهم ولا ينقص مهم وقال ( فريق ق ألنة وفريق قى السعر ) »> فرغ ربكم 
من امال العباد . نہ . 


وقال تعالی ( إن انحرمین ی عذاب جھم خالدون. لا فر عہم وهم 
فيه مہلسون ) آی آیسون من التجاة وقیل ساکتون سکوت باس › قال تعای 
ر ونادوا با مالك لیقض علینا ربك ) آی بالموت ر قال إنکم ماکشون ) آی 
مقيمو ن ف العذأاب ء هائت وال دعو ہم على مالك ورب مألل ۽ قال 
الحازن سكت عن [جابہم أربعين سئة انى » والسنة ثلمائة وستون يوماً 


(» ) إذا كان هذا ميا فز الممل ؟ وغماذا أرسل اق الرسل وأتزل الكب وجل أبلنة 


ر الیار ۴ هذا ديت عيش . 


AA 


واليوم كألف سنة ما تعدون » قاله القرطيى وقيل انين سنة > وقيل مائة 
سنة » وقال ابن عباس عكث عنم آلف سنة . 


وقال تعالٰی ( إن شجرة الرقوم طعام الأئے کالمھل بغلى ی البطون كغ 
ذق إنلك أئت العريز الكر م ) تقدم تفسر مثل هذه الابة . 


وقال تعالی ( ویل لکل آفاك ئ ) الإتم آی لکل کذاب کثر مرتکب 
لایو جیه › وویل واد ی جه أو كلىة عذاب . 


وقال تعانی ( ویوم عرض الذین کفروا على النار آذهبہم طیباتكم ف 
حیاتکم الدشا واستمتعم ہا فاليوم تجزون عذاب امون عا كنم تستکر ون. 
فى الأرض بضر الق وعا كت تفسقون ) عرض الشخص على التار شد 
ی [هانته من عرض انار عليه إذ عرضه علا يفيد آنه كالحطب الحلوق 
لاتراق » وقيل ى الكلام قلب أن تعرض انار علهم » ومعى يعرض 
بعلب » وأهون ما فيه ذل وخزى » وما أحوف هذه الاآية فى شأن اتر فن 
اکر ين عر عيادة أله اخارجن عن طاعته بعل السيثات والمحاصى 
والمستمتعن باللذات الفانية من الناكح واللابس والمراكب والمساكن 
اأنفيسة . 


وقال تعالی ( ووم عرض الذين كفروا! على الثار آليس هذا باحق 
قالوا بلى ورتا قال فذوقو! العذاب عا كم تكفرون ) والإشارة ذا إلى ما هو 
مشاهد فيم يوم عرضيم على النار » ونى الاكتفاء عجر د الإشارة من المويل 
من المشار إليه والتفخے لشأنه ما لا نى »> کانه آمر لا عکن التعبر عنه بافظِ 
يبدل عله . 


وقال تعالی ( وسقوا ماء حمیماً فقطع آمعاء‌هی ) آی مصاریہم فخرجت. 
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من آدبارهم لفرط حرارته > وقال تعالى ر الظانين بالل ظن السوء علهم 
دائرة السوء وغضبب الله عليم ولعليم وأعد لي جهنم وساءعت مصيرآ ) وهذا 
إحبار عن وقوع السوء سهم على ظهم أن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام . 

وقال تعالی ( ألقيا ى جه كل كفار عنيد مناع لخر معتد مريب الذى 
جعل مع الله إا آنحر فألقیاه ف العذاب الشديد » قال قرينه ربنا ما أطغيته 
ولکن کان ی ضلال بعید > قال لا تختصموا لدی وقد قدمت [لیکم بالوعید» 
ما يبدل القول لدى وما آنا يظلام للعبيد ) الطاب للسائق والشيد آو لاملكن 
من خز نة التار أو الواحد على تز بل تثنية الفاعل متزلة تثنية الفعل وتكريره › 
و لمحي كفار للئع انب للإعان معاد لأهله » ولا پیذال را ولا يؤدی 
زکاة مغرو ضة أو کل حق وجب عليه ف ماله »> ظا لا يقر بتوحيد الله شاك 
فی الح » وفہا بى عن الاختصام فى مواقف اساب و نى الظلم عن الله تعاى 
على العباد » ولا مفهوم لقو له ظلام" . 


وقال تعالی ( يوم تقول نه هل امتلأت وقول هل من مز ید ) عله 
اارخشری ومن تبعه من باب الحاز وهو مردود لما ورد : تحاجت الثار 
والحنة واشتكت إلى رما . قال النسى هذا على تحقيق القول من جهم . 


وعن آنس رض الله عنه قال : قال رسول الله د لا ترال جهم 
تلی‌فہا وتقول‌هل‌من مزید حى يضح رب العرة فبا قدمه فیاز وی بعضا إل 
بعض وتقول قط قط وعزتلك وكرمك › ولا يزال فى اة فصل حى 
ینشی“ الله ها حلقاً آلحر فیسکہم فى فضول النة حر جه الشيخان وهذا لفظ 
مسل > وأحرجا من حديث أن هريرة تحوه وفيه : « قأما الثار فلا تمتلى* حى 
يضح الله علا رجله ویقول غا قط قط » وف اباب احاديٿ ء ومذهب 


[ « ) على طريقة الغا كله , ات يقر ب العاف إلى عقو ألتاس سيا تيعون القهم . 


4» 


جمهور السلف الإعان بالقدم والرجل من غير ثأويل ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا حربف ولا ثيل > وإمرارها على اهر ها وحهذا هو الق الذى لا يد 


نا ' 


قال تعانی ر يوم هم على التار یفتنون ) آی حرقون ویعذبون فا » وأصل 
الفتنة إذابة المحوهر ليظهر غشه م استعمل فى التعذيب والإحراق . وقال 
تعالى ر إن اخحرمين ق ضلال وسعر اليوم يسحبون ى النأر على وجوههم 
ذوقوا مس سقر ) آی ی ذهاب عن احق وبعد عنه » وی نار تسعر علیم ء 
وسقر عل جه غير منصرف ومسا مقاساة حرها وشدة عذاما . 


وقال تعالى ( يعرف الحرمون يسام فيؤحذ بالنواصى و الأقدام ) 
ا عى آنا تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصى وتلقيم اللاثكة ق النار ۽ قال 
الضحاك جمع بن ناصيته وقدمه ق سلسلة من وراء ظهره › وقيل تسحيم 
اللائكة تارة إلى النار باذ النواصى وتارة جرهم على الوجوه وثارة بأنحذ 
أقدامهم > وتارة جرهم على روسيم قال أبن عباس ثأنمذ الر بائية بناصيده 


وقدميه وجمح فيكسر کا يكسر الحطب ق الثنور . 


وقال تعالی ( یطوفون بیہا ) آی بین جه فتحرقهم ( وپین حمم آن ) 

ی فیصیب وجوههم فیحرقون › والآن الذی قد انی حره وبلغ غاپته وقیل 

هو واد من آودية جهنم مجمع فيه صديد آهل النار فيغمسون فيه بأغلام حنی 

تنیخلم أو صاطم »> قال قتادة يطوفون آى يتر ددون ويسعون مرة فى الحمي 
ومر ةش المع وعرة بين الحم . 

وقال تعالى ر وأععاب الشمال ما أععاب الشمال فى “موم وحمم وظل من 

(» ) رأى السلف هو التثزيه وما ورد من الفدم والر جل تحمل على الجاز أى أمر اث وإذا 


ر يكن عذا ر آي ألللف فهل إععشدرا آن عينا أل .عة ي سفبلة وح وأن السفينة سرت ا 
على السام کا بقول ۾ تجری پأعيننا ۽ ؟ , 
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محموم لا بارد ولا کر م اہم كانوا قبل ذللث مر فن ) السموم حر أالثار وتقدم 
تفسر الحم مرارآ واليحموم الشديد السواد » والمعى نهم يفر عون إلى الظل 
فیجلو ته ظلا من دان جهم شديد السو أد. قال الضسحاك الثار سوداء وأهايا 
سود کل ما فما سود ۰ قال ابن عباس حموم دخان سود » وق لفظ دشان 
جهم »› وقیلی واد ق جهم وقیل اسم من اماما والأول أظهر . 


لسر هم »وی الأمور الثلاثة إشارة إلى كو نهم ف العداب داعا وضبا ذم ار فه 
لاه منعهم من الانز جار . وشخلهم عن الاعار . 


وقال تعالى ( م انكم أا الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم 
فالثون مہا البطون فشاربون عایه من امم فشاریون شرب امم هذا تزلم 
يوم ادن ) وتقدم تمسر هله الاية ¿ وام الإبل العطاش الى لا تروی 
ٰدذأء بيبا . 


EF‏ الصحاح ايام أشد العطش : والعزل الرزق والغذاء وف هذا ہکم 

سهم لأن الز ل هو ما يعد للأضياف تكرمة هي > ومثشل هذا قو له تعالی ( فبشر هم 
بعذاب آل ) وقال تعانی ( وما إن کان من المکذہین الضالن فعزل من حمم 
وقصلية جحم »إن هذا هو حق اليقن ) أى محضة وخالصة > والعى واضح . 


وقال تعالى ( لا يستوى أععاب النار وأعحاب الجنة ) أى فى الفضل 
والرقبة ( أعصاب الحنة هي الفائزون ) آى الظافرون بكل مطلوب . التاجون 
من کل مکروه ۰ وهذا تبیه الاس و[یذان بآنہم لفرط خم وق کرم 
ف العاقبة ومبالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشہوات کا نم لا يعرفون 
فرق بين ابعنة والتار والبون العظم بين ین اسابمم ون الفوز العظم مع اساب 
إحنة والعذاب الدام الآلع مح ماب التار ء فن حقهم أن يعمو ذللث 
وینوا عليه . 
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وقال تعالی ( إذا آلقوا فہا معو ا ها شپیقاً و هى تفور تكاد مز من الغيظط 
کلا آل فہا قوج سآلے حز نتا آم اکم نذیر ؛ قالو! بلی قد جاءنا نذیر فکذہتا 
وقلنا ما نزل الله من شی ء إن آم لا ف ضصلال کر وقالوا لو کنا نسمع أو 
تعقل ما کنا فى عاب اسر فاعترفوا بذنيم فسحقا لأعصاب اسعر ) . 


الى : إذا طرحوا طرح الحطب فى التار “معوا لما صوتاً منكرآً ء 
کصوت امیر عند اول ہیقھا وهی تغل غلیان ا لطر جل عا فيه › تکاد تتقطع 
من الفيظ على الكفار » وكلا آلى ى جه جماعة ميم ألم ملاثكة النار عا 
ذ کر ف الايد . 


وقال تعالی ( دوه فغلوه م الححم صلوه م فى ساسلة ذرعها سبعون. 
فراع فاسلکوه » إنه کان لا يۆىن باه العظے ولا محض عل طعام المسكان 
فليس له الوم ههنا حم » ولا طعام إلا من غسلين لا يا كله إلا اللحاطئون ). 
قال الفسرون السلسلة حلق منعظمة كل حلقة منبا فى حلقة > والته آعلم بأی. 
ذراع هى »> وقيل بذراع الماك قال نوف الشامی كل ذراع سبعون باعاً كل 
باع بعد ما بيثك وبين مكة » وكان نوف فى رحب الكوفة قال مقاتل لو آن 
حاقة مها و ضحت على ذروة جبل لذاب ا بوب الر صاص »وقال أين جر يج 
لا يعرف قدرها إلا انه »> وهذا العدد حقيقة أو مبالغة قال سفيان بلغا آنا 
تدحل ی دبره حی حرج من فيه . 


وقال سويد بن أب يح بلغى أن جميع أهلل الثار فى تلاك السلسلة » 
والفسلن صديد آهل النار وما ينخسل من أبدانهم من اليح و الصديد وقال أهل. 
اللخة هو ما جرى من اراح إذا ما غسلت وقال الضحالك والربيع بن آثس هو 
شجر يأ كله آهل النار » وقال قتادة هو شر الطعام وقال اين زيد لا بعلل ما هو 
ولا ما ارقو م إلا الله تعال . 


وقال أبن عياس الغسلن ادم والماء والصديد الذي يسيل من ومهم . 
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وعن ای سعید الحدری عن الت اا قال لو آن دلو من غسلین هراق فی 
امي طعام من أطعمة آهل النار . 


والتوفيق بان ما هنا وپين قوله الا من ضریع ٬وقوله‏ اازقوم وقوله 
ما یا کلون فی بطو نمم إلا الثار > إنه جوز أن يكون طعامهم جميح ذلك أو أن 
السذاب أتواع والمعذبين طبقات . نيم أكلة الخسدن وملبم آكلة الضريع 
ومنهم أ كلة الزقوم وميم أكلة النار > لکل منم جز ء مقسو م . 


وقال تعالی ( یود الحرم لو یفعدی من عذاب بومئذ بيه و صاحیته وأنجيه 
وفصيلته الى تؤويه ومن ف الأرض جميعاً م ينجيه » كلا نا لظى نزاعة 
الشوى تدعو من أدر وتولى » وجمع فأوعی ) . لظى علم نم وهو التلهب» 
وقيل هى الدركة لثانية من طباق جه > والشوى الأطرآف وجلدة الرآس 
ومکارم الو جه وحسنه . 


قال قتادة تبر ى اللحى والجلد عن العظم حى لا تارك فيه شيا . وقال 
الكساق هى الفاصل » وقال أبو صالح هى أطراف اليدين والرجلن › وقال 
ابن عباس تزع آم الرس . وئ هذا ذم لن أدبر عن الق وأعرض عته 
وجمع المال فأوعاه وکر ه ولم ینفقه فی سبیل اندر . وم يۆ دزكاتە . 

وقال تعالٰی ( إن لدنيا آنكالا وجا وطعاما ذا غصة وعذاباً آلا ) جمع , 
نكل وهو القيد وقيل الخلى من الحديد والأول أعرف فى اللغة »> قال مقاتل 
هی أنواع العذاب الشديد وطعام لا يسوغ فى الحلق بل يتشب فيه فلا ينزل 
ولا حرج قيل هو اأرقوم ء وقيل الضريع وقيل شوك العوسج . والغصة 
الشجی ف الق . 


وقال تعالى ر( سأصليه سقر وما آدرأك ما سقر لا تب ولا تذر لواحة 
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البشر علا تسعة عشر وما جعلتا أعصاب النار إلا ملاتكة وما جعلتا عدم 
إلا فتنة الذين كفروا) . السقر النار آو من آممائها آو دركة مها > لا تبي لم 
لما ولا تئر ی عظماً › آو لا تب من فہا حا ولا تذره ميتاً » تظهر هم 
وتلوح حى یروها عیانا کقوله ( وبرزت احم لن یری ) وقیل لواحة 
مغر ة لي ومسو دة وهذا أرجح من الأول وإليه ذهب جمهور اأمسرين وقيل 
معطشة . 


وقال ابن عباس تلوح الجلد فتحرقه وتغر لونه فيصير سود من الليل 
وعنه حرقة والمراد بالبشر إما جلدة اللإنسان الظاهرة كا قاله الأ كير أو اأراد 
به أمل النار من الإنس كا قال الألحفش . وعلى الثار تسعة عشر من اللائكة 
زتها آو من أصناف اللالكة أو من صفوفهم »> وقيل تسعة عشر قيا 
مع كل نقيب جماعة من اللاثكة والأول أول . 

قال الر ازى وحخصيص هذا العدد لحكة احص الله با . 


وقال تعالى ر ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من اأصلين وم نك نطم 
المسكين ء وكنا مخوض مع الاثضين وكنا نكذب بيوم الدين حى آتانا اليقن) 
والصحيح أن هذه الآية ف الكفار قاله سلهان امل . 

وقال تعالى ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وآغلالا وسعرا! ) تقدم تفسر 
هذه الأمور الثلائة » وعن يعلى بن منية وهى أمه » وأبوه أمية رفع اخدیث 
إلى رسول الله ي ينشى" الله سبحانه لأهل النار سوداء مظلمة فيقال يا أهل 
التار آى شی ء تطلبون فیذ کر ون مہا حابة الانيا فيقولون ربا الراب 
فتہطر هم آغلالا بز ید ف اغلام وسلاسل ی سلاسلھم › وجمرا تلهھب علہم 
رواه الطرانى ف الأوسط ءقال ف ججمع الروائد وفيه من فيه ضعف قليل 
ومن لم آعرفه . 


وقال تعالٰی ر( اتطلقوا إل طل ذی تلاث شعب لا ظلیل ولا یی ن 
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اللهب نها تر بشرر كالقصر كانه جمالة صقر » ويل يومثد للمكذبين 
هذا يوم لا بنطقون ولا بؤذن فم فيعتذر وت) آى يقول هم حر نة جه انطلقو! 
إل ظل من دخان جه قد سطع م افرق ثلاث فرق یکونون فيه حی يفرع 
من اساب ۽ وهذا ڈأن الدخحان العظم إذا ارتفع تشعب شعباً وقيل المراد. 
بالظلل هتا السرادق وهو لسان من النار حيط ہم وهو الظل من موم » 
وقيل إن الشعب اثلاث هى الضريع والرقوم والغسلعن لأا أوصاف الئار 
وكل شررة مہا كالقصر ق عظمها » م شبه الشرر باعتبار ونه با لمال أو 
إبال . 


قال اين مسعود ليست كالشجر وا بال ولكا مثل الدائن والحصروك . 

وقال تعالٰی ( إن جھم کانت مر صادا لاطاغن ۶ لابشن فا قايا 
لا يذوقون فا برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً جزاء وفاقا ) آی جه 
موضع رصد يرصد فيه حزنة النار الكقار لیعذپوهي فہا أو ھی فی تقسپا 
متطاعة لما يأقى إلا من الكفار ء والأحقاب الدهور جمع حقب قال الو احدى 
قال المفسرون إنه بضع ونانون سنة > السنة ثلماثة وستون يوما ء اليوم آلف 
سنة من آيام الدنيا »> وروی مرفوعاً من حديث آل هريرة عند الطبرافى 
وغبره وسنده ضعي قاله السیو طى > وی الباب آحادیٹ ذ کر تناها ف فتح 
ايان . 


والممصود بالاآية التأبيد لا التقييد » قال اسن وائته ما هى إلا أله إذا 


وتال تعالى (فأما من طغى وآ ر المياة الدتيا فإن احم ھی الاآوی ) 
آی آنا مر له اللی بر له لا غر ها . 


وقال تعالی ( وآما من ونی کتابه وراء ظهر » فسوف يدعو ثبورآً ويصلى, 
سر | ) آی ینادی هلا که وید حل النار ویقامی حر ها و شد ما . 
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وقال تعالى ( تصلى نارآ حامية ) آى منناهية ى الحر ( تسى من عبن آنية ) 
الى اہی حر ھا ( لیس فم طعام إلا من ريع ) هو نوع من الشولة لا ٹر عباه 
دابة لله يقال له الشرق فی لسان قریش إذا كان رطباً ء فإذا يبس فهو 
الضريع قيل وهو سم قال وقيل هو الحجارة وقيل الشجرة فى نار جهم 4 
وقال ابن كيسان هو طعام يضرعون عنده ويذلون وقيل هو الرقوم وقيل 
واد فى جهنم وقال الحسن هو بعض ما أحفاه الله من العلاب (لا يسمن ولا 

یغی من جوع ) آی کلاها ميان عنه . 


وقال تعالی ( م رددناه أسفل سافلین ) قال جاهد وآبو العالية و اسن 
ای م رددنا الكافر وذاك أن النار درجات بعصا أسفل من بعض فالكافر 
برد إلى أسفل الدرجات السافلة »> ولا یناش هذا قولہ تعالى ر إن النافقن ق 
اأدرك الآأسفل من النار ) فلا مانح من كون الكفار والتافقين جت من ف ذلك 
الدرلة الأسفل . 


وقال تعانی ر إن الذين كفروامن آهل الكتاب والما ركن ق نار جهم 
حالدين فبا أو للك هم شر البرية ) وظاهر الاية العموم وقيل هي الذين عاصروا 
الرسول طاو والأول أولى » وشر أفعل تفضيلل » وى هذا تبيه على أن 
وعيد علاء السوء أعظ من وعيد كل أحد . 


وال تعالٰى ( وأما من حفت موازينه فأمه هاوية وما أدرالك ماهية نار 
حامیة ) آی فسکنه جهن وسماها آم لآنه بآوی إلہا کا یأوی إلى آمه » وأطشاوية 
من آماء جهن و میت ہا لانه ېوی فبا مح بعد قعر ها , 


عن آنس رضي اله عنه قال : قال رسول الله مق إذا مات المؤمن 
تلقته رواح المومنن يسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة فإذا كان مات ولم 
باتہم قالو ا حولف به إلى أمه ألماوية فرشست الأم ويثست المربية. خر جه أبن 


۹۷ 


مر دو یه وأحرج من حدیت آی پوب الانصارى نجوه أيضاً وابن البارك من 
حل بيه وه ابض : 


وقال تعالى ر تم لر ونما عبن اليقن ) وهى المشاهدة والعاينة قيل هو 
إخبار عن حوام بقائہم ق الثار أى هى روية دامة معصلة وقيل المحى لو 
تعلمون الیوم علم الیقعن وآئم ف الدنیا لتر ون الجحم بعیون قلوبکم وھو آن 
تتصو روأ أمر القيامة وأهواطا . 

وقال تعال ( كلا لينبذن تى الحطمة وما أحرالك ما إلحطمة تار أله ألو قدة 
الى تطلع على الافثدة إا علهم موصدة فى عمد مدة ) والمعى ليطرحن ف 
النار ولیلقن فہا و “میت حطمة للہا تحطم کل ما یلئی فما ونہشمه › قبل ھی 
الطبقة السادسة من طبقات جهنم وقيل الطبقة الثانية وقيل الرابعة » وهذه النار 
مخلص حر ها إلى القلو ب فيعلو ها ويغشاها وحص الأفئدة مع کو نا تغخشجميم 
آبدانہم لأا عمل العقائد الزائغة . أو لکونه إذا و صل إلہا مات صاحہا آى 
آنہم فی حال من موت وهم لا عوتون » وقیل المعی آنا تعر مقدار ما يستحقه 
كل واحد من العذاب وذلك بأمارات عرفها اله ہا وأنبأ علهم مطبقة مغلقة 
وهم موثوقون ی عمد مدة . 

قال مقاتل أطبقت الابواب علہم م شدت بأو تاد من حدید فلا يفتح علہم 
باب ولا يدل علهم روح » ومع ممدة مطولة › وقيل العمد أغلال 
ق جهم وقیل قیو د . 

وقال تعالی ( تبت یدا آی ب وتب ما آغی عنه ماله وما کس سیصلی 
نارآ ذات هب ) آی سیصلل هو بنفسه نارآ ذات اشتعال وتوقد وهی تار جهنم 


جار نا الله منها بر حمته وكر مه إثه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير . 


وهذا آلعر الآيات الكرعات الواردة قى أحوال هام وأهوال الثار 
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وذ کر آعصاہا وبقیت آيات مكررة جاءت قى ذلك ولا حاجة تدعواً إلى 
زر ادها ق هذا الكتاب البى عل الاشتصار . 


قال القر طيى فی النذ كرة «آبواب جهم وما جاء فا وق أهوالما وأسائها» 
اہی م ذ كر ذلك قى آبواب متفرقة وآئی بأحادیث وآثار وردت هذه 
الأبواب‌فها ناذاآحذو حلوه فى تحرير ذلك مع زيادة على ما ذكره وحذف 
ما تكرر وتقدم فى بان الآيات مع الإشارة إليه لتلا يطول فيل الكلام وبالله 
الاعتصام . 


۹4 
( باب ) 


ما جاء ئى أن الثار لما حلقت فرعت منها 
اللائكة حى طارت أفشدتما 


عن محمد بن المنکدر قال : لا لقت التار فرعت اللاتكة وطارت 
آفتد ا ء فلا لى آدم سکن ذالك عنہم و ذهب ما کانو! مجدون » آخر جه أبن 
المبارك ء وقال ميمون بن مهرأن لما علق الله جهنم مرها قز فرت زفرة ن يبق 
ف السموات السيح ملك إلا حر على وجهه » فقال طم الجيار جل جلاله ارفعو! 
رعوسکی ما علمم آنی خلقتکم لطاعی وعبادتی وخلقت جھم لهل معصیی 
من حل فقالوا ربتا لا نأمنہا حى ری آهلها فلك قوله تعالی ( وهم من 
حشیته مشفقوت ) فالنار عذاب اللہ فلا ینبغی لحد آن یعنب ہا وقد جاء اہی 
عن ذلك فقال لا تعذبو | بعذاب الله 


وعن النمان بن بشر قال ممست رسول الله ما قول آنذرتکم الثار 
آنذرتکے النار فا زال يقو ها حى و کان قى مقا هذا معه أهل الوق وحى 
قطت حميصة کاتت عليه عند ر جلیه » رواه الداری . 


وعن يزيد ين سورة قال : رأيت عبادة بن الصامت وعو على حاط 
المسجد المشرف على وادی جھ واضعاً صدرہ علیہ وو یکی فقلت آبا الو ید 
ما ببکيلك قال هذا المکان الذى خر نا رسول الله پیش آنه رأی فيه جهم ٤‏ 
رواه الطر انی قال قى ممع الرواثد ویزید م أعرفه وفبه ضعفاء قد وثقوا . 


وعن عر آن جر یل عليه السلام جاء إل النى بف حزيا لا برقع رآسه 
فقال له رسول الله ای مای آرالك با جر یل حزيتا قال إن رآيت لفحة من 
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جھم فلم ر جع إن روح بعد > رواه الطر انی ف الأوسط وفیه على بن لق 
وهو صبعیفه . 

وعن عبر بن الطاب قال جاء جر يل عليه السلام إل انی م فى حن 
غر حینه الذی کان تیه فيه فقام لبه رسول الله فقال یا جر بل مائی 
ر آرالك متضر اللون ؟ فقال ما جتتك حى أمر الله عز وجل مفاتيح النار فقال 
رسو الله بے یا جر یل صف نی التار وانعت لی جھم ۰ فقال جر یل إن 
الله تارك وتعالى أمر جم فأوقد علا حى اسودت فهى سوداء مظلمة 
لا تضیء شررها ولا بطنى هيا والذى بعثك بالق لو أن قدر ثقب إبرة فتح 
من جهنم لات من ف الأرض كلهم جمیعآمن حره . 


والذى بعثك با لیتق لو آن از نا من خر نة جهنم برز إلى أهل الدنرا فنظروا! 
إليه لمات من ف الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نن رغه وانذی 
بلك بالق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل التار الى نعت الل ف كتابه 
و ضعت على جبال الدنیا لار فضت وما تقار ت حى تتہى إلى الأر ض السفلى. 


فقال رسول الله او حسېی یا جر یل لا یعصدع قلی فأموت قال 
فنظر رسول الہ پلا إل جر یل و ہو یہک فقال تبکی یا جر بل وآنت من اللہ 
بالکان‌الذی آنت فیه؟! فقال ومالی لا ابی وآنا آحق پالبکاء لعل آ کو زی عل 
الله على غر الال الى آنا علہا وما آدری لعل آبتلى ما ابت به ابایس فتد کان 
من اللاتکة وما آدری لعل آبتل عا ابتلی به هاروت ومار وت :قال فیک رسو ل 
الله یھو بک جر بل فا زال پبکیان حی ودی آن یا جر یل ویا محمد إن 
الله عز وجل قد آمنکا آن تعصیاه فار تع جر بی . 


فقال اتضسحکون ووراءکي جهن فلو تعلءون ما أعلم لضحكم قليلا وبكيم 
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کشر وشا استسغتم العام والشراب وللحرجم إل الصعدات جأرون إل الت 
عز وجل فتودی یا حمد لا تقلط عبادى إ نما بعثتلك ميسرآ و لأبعثك معسراً › 
فقال رسو ل أله بوه سددوا وقار بوا » رواه الطر اف فى الأوسط ء وفيه 
سلام الطویل وهو جمع على ضحفه ۲ کذا قال اغيامى فى مجمع الزوائد . 
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ما جا فى البكاء عند ذكر النار والخوف منها 


عن زید ن اسل قال جاء جبر یل إلى انی ن ومعه إ[سرافيل غلا 
سلا على النبى اي فإذا إسرافيل منكسر الطرف فتال النى رطا ياجبر يل 
مال إسرافیل منكسر الطرف متضر اللون قال لاحت له آنقا حن هبط غه 
من جھے فدلا الدی ری کسر طرفه > رواه ن‌ وهب . 


وعن محمد بن مطرف عن الاقة أن فى من الأنصار دخلته حشية من 
التار فکان يبكى عند ذ كر النار حى حبسه ذلك ف البيت ١‏ فلا دحل الى 
اة اعشقہ الھے, فش متا فقال الن س حي وأ با فان الت 
و الفى فخر م انی ا جهز وا صاحبكى فزن الفزع من 
التار فلذ) كيدي رواه ١ن‏ البارك . 


وروی أن عيسى عليه السلام مر بأربعة لاف امرآة متضير ات الألوان 
وعلبين مدار ع الشعر والصوف فقال عيسى عليه السلام ما الذى غر ألوانكن 
معاشر النسوة قلن فزن ذ كر النار غير ألواننا يا ان مرح إن من دحل النار 
لایذوق فہا ردا ولا شرابا ذ كره الحراثطی فى كتاب النشور . 


وروی آن سلان الفارسى لا “مع قوله عز وجل ر إن جهم موعدم 
أحعين ) فر ثلاثة آيام هارباً من الحوف لایعقل فجیء به إلى النی ا فسأله 
فقال له يارسول الله آنرلت هذه الاية إوإن جم موعدم آجعان) فو اذى 
بعثلث باحق لقد قطست قلی فأنرل اللہ تعالى ر إن القن ف جنات وعيوت ) 
الآية . ذكره اللعلى وغره والله أعلم بأسانيدها ولم پتكلم علا القرطى ؟ 
الت كرة . 


( باب ) 
ما جاء فيمن استجار من النار وسال الله الجنة 


عن أنس نن مالك قال : قال رسول الله ب من سال اله الحنة ثلاث 
مرأت قالت الحنة اللهم أدخله الحنة ومن استجار باله من التار قالت الثار 
اللهم أجره من النار .آخرجه الرمذی » وعن آیی سعيد اللحدری آو عن آی 
حجر 3 الا کر عن آل هر رة رضى الله عنه آن ادها حدثه عن رسول الله 
آنه قال ذا کان بوم حار لى الد "مجه وبصره إلى أهل الساء وأهل 
الأرض فزإذا قال العبد لاإله إلا الله ما شد حر هذا ايوم اللهم آجرلی من حر 
جھم ٤‏ قالعز وجل لھم إن عبد من عبادی استجار بی منك وإنی أعہدة ای 

وإذا کان يوم شديد الر د أل الله معه وبصره إلى أهل السياء وهل 
الأرض فإذا قال العبد لا إله إلا الك ما أشد برد هذا اليوم » اللهم أجرف من 
زمھرر جه › قال اللہ عز وجل مھم إن عبدآً من عبادی استجار فی من 
زمهر رلك وزی آشہدلة آنی قد أجر ته.فقالو! وما زمھر ر جھے قال جب بلی 
فيه الكأفر عد مز عن شدة ر 2ھ بحقة من بعس » وواه البجى . 


قال القرطى ف التذكرة تقرر من الكتاب والسنة أن الأعبال المباة 
والإحلاص فا مح الإمان موصاة إلى املعنان ومباعدة عن النبر أن و ذلك بكثر 
إر اده والقطح به مع الو افاة على ذلك یخی عن د کر ذلك » و بکفیت الان من 
ذلك ماثبت ف المسحیحن عن آنی سعید الحدری رضی الله عته قال : قال 
رسول الله پلا . « ما من عبد بصوم یوما فی سیل اله إلا باعد اللہ بالك 
اليوم وجهه عن النار سبعين حريفا » قلت انر بف ألسئة . 
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وآحرج النسای عن آى هر رة رضى الله عنه عن الى قال « من 
صام یوما فی سیل الله زحزح الله وجهه عن النار سبععن خريفا » وآنحرج 
ار مذی عن آیى آمامة رض الله عه عن رسول الله چ قال : من سام 
یوما فی سبیلی الله جل الله بينهو بعن الثار حتدقاً ها بين اشرق والمغرب > 
وروی کا پن السياء والأرض هذا حدیٹ غریب من حدیث آی آمامة . 


وخر ح الطر اى عن عبد الله ن مر قال : قاں رسول اللہ رکا من أطعم 
ااه حي پشبعه وسقاه من لاء حى برویه بعده الله من النار سبح تاد 
ما بن كل خندق مسر ة مائة عام ء وعن نس بن مالك رضى الله عته قال : 
قال رسول اللہ ی من توضاً فأحسن الوضوء وعاد آخاه المسلم بوعد من 
جهنم سبعين حر يفاً . قلت يا با حمزة ما الحريف قال العام رواه آپو داود ف 
کتابه › وعن عدی ن حاتم قال سمحت رسول اله و يقو ل »ن استطاع 
منكم أن يستر من النار ولو بشق ترة فليفعل » حر جه الشيخان واللفظ لمسلم . 


( باب ) 


احتجا ج إلجتة وألنار و صفة آهلهما 


عن آیی هر رة رضی الله عنه قال : قال رسول اللہ بے احتجت النار 
والحنة فقالت هذه يدعلى الجبارون والیکرون > وقالت هذه پدلى 
الضعفاء والمسا كين » فال تعالى مذه : آنت عذابي أعلب بك من أشاء > 
وقال مده نت رحى أرحم بك من آشاء ولكل واحدة متكا مأؤها > رواه 
البخارى ومسل والر مذى وقال هذا حديث حسن ضيح . 


قال اا م ابو عیسی ئى علوم الحديث سثل محمد نن إععاق أن مخز عة 
عن هذ! الحديث من الصعيف قال الذى يبرئ نفسه من امول والقوة يعي 
فى اليوم والليلة عشرن مرة أو سين مرة »> قال القر طى ومثل هذا لا يقال 
من جهة الرآى فهو مر فوع وائله أعل . وأما المساكين فالمراد م المتواضعون 
وهم المشار اہم فی قول یلا : اللھم آحیی مسکیتا وآمتی مسکیناً واحشرنی 
ى زمر ة المساكين : ولقد أحسن من قال : 


[ذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إن ملت ف زی مسکن 


+ 


( ياب ) 


ق صفة النار وق شرار ألناس من هي 


عن عیاض بن حار الحاشعی آن رسول الہ لے قال ذات یوم ف خطبته 
آهل التار خسة : الضعيف الذى لاز ر ٩‏ الذين حم فیکم تبح لا تتو ن 
أهاا ولا مالا . واليان الى لاعى ۳ له طمح وإن دق إلا حانه › 
ور جل يصبح ولا عسي إلا وهر عخادعك عن آهلك ومالك » وذ كر اليخل 
والكذب والشنظر الفحاش .أ ر جه مسل بطو له . وعن حارثة ن وهب انلز اي 
قال قال رسول اله پا آلا آحر م اهل التار کل عتل جراظ مستکر > 
وق رواية زنم متکر > أحرجه مسل وان ماجه ء والواظ الفظ الغليظ 
وقيل الحا القلب . والعتل الشديد الحصومة وقيلل حو الأ كول الشروب 
الظلوم » والز ني المستحلق فق قوم ليس حو مہم وقيل الثم . 


وعن ابن تمر رض لله عنه آن رسول اله ق قال إن الت لایعذب 
من عباده إلا ا مار د المتمر د الذی یتمر د على الہ وی آن یقول لا إله إلا اللہ ٤‏ 
روأه ان مأاجه وعن أف هر رة رضی الله عنه قال قال رسول اله که 
لايدخل النار إلا شتى .قيل يارسول اله ومن الشى؟ قال من لإ يعمل لله بطاءة 
ولم بزل لەعن معصية»رواه ان ماجه وعنده عن ان عباس قال قال رسول 
الله ب آهل النار من ملا اله آذنيه من ثناء الناس شرآ وهو يسمع وعن انس 
اسن مالك رض اله عنه قال : مر مجنازة فآٹی علہا شر فقال الى شا من 
(o)‏ آی لا عقل له تقك به عن المماسد ۽ ویز ج علپا ۽ فسات به ضعفاً وشسارة فی 
الدين ٠‏ فال أبو العباس شح الفرطى يمى بذاك آن عولاء القوم ضعغاء المقول غلا يسعون ف 
مصلسة دنيوية » و لا فضبلة نفسية و لا حيلبة > بل بملوت أنفسهم إهال الأشعام . 

(۳) آى لايظاحر > وعو من الآضداد . | ه. عن الأسل . 
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آثنیم عليه شراً وجبت له التار ‏ آم شپداء الله ى الأرض ء رواه مسل 
بطو له قالت عاثشة التار دار الببخلاء »وقال زيد بن سل ماك اله آن تكون لتا 
فتدشمل التار ء وعن ابن عباس أن رسول اللہ پلا قال آلا آنبتکمیشرارک ؟ 
قالو! نعم يارسول الله ء قال من اکل وحده ومنع رفده وجلد عیده » آفأنپشکې 
بشر من هذا ؟ قالو! نعي پارسول الله قال من يبخض الناس وییخضونه قال 
آقائیقکے بشر من هذا؟قالوا نم يارسول الله قال من لايقبل عبرة ولا يقيل 
معزرة ولا یغفر ذبا قال آفانبشکے بشرمن هقا ؟ قالوا نعي ارسول اللہ قال من 
لار جی ره ولا يۇمن شره › آخرجه احافظ آبو نعم من طریق عمد ن 
کعب القرظی بطوله قال : وهلا الحدیث لاشقظ ذا السياق عن الى و 


لا من حديثه عن ان عباس . 


(£ ه) معنا عند الفقهاء إذا أثى عليه أهل القفضل والمدق وإالعدالة لأت الفسقة قد ينون 
مل الفاسق غلا يدل فى أالديث » وكذاك لو كان القائل فيه عدوا له وإن كان فأاصكا »> لآن 
شېادته ف سياته له کاژټ غر عقبولة » وكذلك اکر ى الآحر ۶ قاله الق ر طى . 


۱*4۸ 
( باي ) 
فى صفة أهل النار 


عن آیی ھر رة قال قال رسول الہ کے آلا آنبئکے بهل النار ؟ کل سفیه 
جعظری . روأه آحمد » وفيه الراء بن عبد الله وهو خعيف . ,وعن ان عرو 
ان العاص أن رسول اہ با قال عند کر آهل التار « كل جعظرى 
جو اظ مستکار اع ماع » وأهلل الحنة الضعفاء المغلوبون » رواه أحد 
ور جال ر جال الصحیح »وعن ابن خم قال قال رسول الله با لا بد حل أسشينة 
الجواظ امعظرى والعتل الزنم » رواه إحمد و[سناده حسن إلا آن ان غنم م 
بسمع من النی پل . 

وعن على ن رباح قال بلغ عن سراةة ن مالف أن الى ي قال 
ياسراقة ألا ألحر لك بأهل الحنة وأهل التار ؟ قال بلى بار سول اله ء قال اسا آهل 
الثار فکل جعظری جواظ مستکر › وآما أحل النة فالضعفاء المخلوبون > 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح إلا آن فیه روا لم يسم » قاله فى مجمع 
الزوائد » وعن أن عباس قال معت رسول الله ميل يقول مابعث الله نيا 
إلى قوم فقبضه إلا جعل بعده قترة ملا من تلك الفترة جهنم رواه الطبر اى 
ف الأوسط ورجاله رجال الصحيح غر صدقة أن سابق وهو ثقة . 


وعن آنی هر رة رضي الله عنه قال قال رسول الله کا صنفان من آمی 
م رها قوم معهم سياط من نار كأذناب البقر بضربون ا الناس » ونساء 
کاسيات عاريامت ماتلات رءو سين كأسنمة البخت الائلة لا دحلل اة 
ولا جدن رها »> ون رحها لتوجد من مسيرة کذا وکذا . آخرجه مسل ٤‏ 
قال اللحليل : الصنف الطاثفة من كل شىء والسوط اس العذاب وإن م يكن 
م ضرب ء قاله الفراء . 
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قال القر طى وهذه الصفة للسياط مشاهدة عندنا با مغرب إلى الآن . انى 


فلت : بل هو مشاهد فی کل مکان وزمان ویرداد یوما یوما عتد 
الأمراء والأعيان فنعوذ بالله من حيع ما كرهه الله . 


والعیی آنہن کاسیات بالثیاب ۔ عار یات من الدن لانکشافهن وإبداء 
حاسنہن ء وقیل کاسیات یاب رقاقاً بظھر ماتحتہا وما حلفها فهن کاسیات تی 
القلاهر عاريات فى اللحقيقة ء وقيل كاسيات نى الدنيا بأنواع الز يثة من اترام 
وما لامجو زلبسه ءوماثلات معنا ز أتخذعن طاعة الله وطاعةالاز واج وما باز مهن 
من صيانةالفر و ج والنسر عن الأجانب» وحيلات معناه يعلمن غر هن الدحول 
ی مثل فعلهن > وقیل مائلات متیخر ات ی مشیہن ء يلات علن ر وسین 
وأعطافهن يلاء والتبختر . وميلات لقلوب الرجال إلهن عا يدن من 
زيغہن وطيب رانين ٠‏ وقيل عتشطن ايلاء وهى مشطة البغابا ء والمميلات 
اللواقى مشطن غبر هن المشعلة ايلاء يخطين رءوسهن باحر والقانع ومجعلن 
روسن شيثاً يسمى عندهن الثازة » لاعقص الشعر واللوائب البام للساء 
علیحسپ ماتبت ی الصحح عن آم سلمة قالت قلت يار سول ألكه إن امر أة أشذ 
ضفر رام اخديث . 


11۰ 
( پاب ) 
ول من یکسی من حلل النار 


عن نس بن مالك ١ء‏ أول من يكسى حلة من الثار إبايس فيضعها عل 
حاجبه آو حاجبیه ویسحپا من بعده وذریته من بسده آو من څلقه وهو ینادی 
ياثبور اه‌وینادو نیاثبور هھ ؛فيقال هم لاتدعوا اليوم ثبورا واحداً وادعوا ثبوراً 
کشرآ » رواه آحد والزار. قال فى جمع الزوائد ورجاما رجال الصحيح 
غر علی ن زی وقد وق . 


( باب ) 
ما جاء فى أكثر أهل النار ' 


عن أسامة ن زید قال » قال رسول الله پا : مت على بانب التار 
فإذا عامة من دخطها الساء . آحر جه مسل . ومن حدیٹ ان عباس ی حديث 
كسوف الشمس : ورأيت النار فل أر منظر؟ كاليوم قط ورأيت أ كر أهلها 
النساء ءقالوا م يأارسول اله؟قالبكفر هن » قيل أيكفرن بال ؟ قال يكفر ن العشر 
ويكفرن الإحسان > لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رآت منك شيا 
قالت ما رآیت منائ حر ا قط . 


وعن عمران ن حصن آن رسول الله وف قال : إن آقل سا كى اة 
الساء آى ما يخلب علين من أموى واليل إلى عاجل زينة الدنيا لتقصان 
عقون أن تنفف بصاار ها إلى الألحرى فيضعفن عن عل الآلحر والتأآهب ها 
یهن إل الدنیا والز ن ہا ء» م مع ذلك هن آقوى أسباب الدنيا الى تصرف 
الرجال عن الأخحرى ام فہن من اوی . فا كار هن معر بات عن الاحرة 
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بأنفسهن : صارفات : عنها لخرهن » سريعات الاخداع لداعبن من 
لحر ضصان عن الدين . عسبرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الالحرة وأعاطا 
من المتقن . 

وعن ان عباس قال : قال رسول الله بش : اطلعت ف الإنة فرآیت 
كار هلها الفقراء » واطلعت ف النار فر أبت أ كر أعلها النساء رواه الرمتى 
ورواه عن عمران ن حصن أيضا › وقال فيه هذا حديث حسن عيح و كلا 
اخدیثن فما مقال . 


وعن حارثة بن وهب الحزاعى يقول : معت رسول الله اي يقول : 
ألا حرم بأهل الحنة + كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأره »ء 
ألا أححر م بأهل النار ؟ كل عتل جواظ متكر »> أحرجه الرملى وقال : 
هذا حديث حسن يح . والعتل الشديد الحا والواظ الجحموع التوع > 
وقيل الكشر اى الحتال ى مشيه ء وقيل القصر البطن . 


وعن عبد الر من ن شبل قال : قال رسول الله لا : إن الفساق آهل 
الثار » قالوا يارسول ومن الفساق ؟ قال النساء . قال رجل يارسول اله : 
أو ليس آمهاتنا وأحواتنا وأزواجنا ؟ قال بلى ولكين إذا أعطن لم يشکرن 
وإذا ابتلين لم يصرن . رواه أحمد ورجاله ورجال الصحیح غر آیى راشد 
اسر انى وهو ثقة . 

وعن سحکے بن حزام قال : آمر رسول الله مش النساء بالصدقة وحن 
علا و قال تصدقن غإنكن أ كثر آهل التار > فقالت امرأة مهن م ذالك يارسول 
الق؟قاللأتكن تكرن اللعن وتسوفن اللر وتكفرن العشر . رواد الطرایق 
الأو سط ورجاله ثقات . 


وعن ان عباس قال : قال رسول الله ب : باب الثار لايدحله إلا من 
بشی غیطه سط الله . وواه الر ار من طريق قذامة سن خمد عن زساعیل 


۹۴ 


أن شيبة ۽ وها ضعيغان »> وقد وثقا » وبقية رجاله رجال الصحيسحين > 
وعنه قال : يوف الدنيا يوم القيامة ف صورة عجوز “مطاء زرق أنیاہا مشو ه 
حلقها فتشرف على اغلاتق > فیقال هل تعرغون هذه ؟ ایقولون نعود بالل 
من معرفة هله : فيقال هذه الدنيا الى تفار م عاما وما تقاطعح الأرحام ¢ 
وہا تحاسدتم وتباغضح واغتر رتم م تقذف ف جه فتنادی : آی رب آن 
آتباعی وأشیاعی ۰ فیقول الت تعالی : آلقوا ہا آتباعها وأشياعها . 


وعن غالب القطان عن رجل عن آبيه عن جده قال : قال رسول الله 
وة : إن العرافة حق ولا بد لئاس من عرفاء » ولكن العرغاء ق‌التار . 
أحر جه آبو داود . قال أهل العلم : العريف القيم بأمر القبيلة والحلة بلى أمور هم 
ويتعرف أخبارهي ويعرف الآمر منه أحوالم . 


ومعيی قوله « إن العرافة حق » بريد أن فما مصلحة للناس ور فقا مهم 
آلا تراه يقول : لايد للناس من عرفاء + 


وقوله « ف التار » معناه الشحذر من الرياسة والتأمر على الئاس 0ا فيه 
من الفتنة والله علي . 


وعن آفی هو رة رضي أله عه قال قا - رسول الله پا 2 ويل 
تلأمراء وويل للاأمناء وويلل للعرفاء > ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذواتم 


کاتتمعلقة بالر يا يتذبدبونبن‌الساء و الأرض وإنہم يعملوا علا خر جه 
آبو داو د والطيالسى . 


ورعن جر ن مطم عن آبیه عن النى قال « لا يدحل اانة قاط » 
رواه البخاری . قال سفیان : یعی قأطع راحم وعن عقبة ن عامر قال : 


٥د(‏ آي من هڈه الوظاتف الى يخر من اليا الغانٍ . وألديث رواأء أحمد و سه 


hh 


معت رسول الله ا يقول 2 لا يدل اة صاحب مکس . رواه 
ابو دأود › ومقهو مهما آنهما يدخلان الثار . 


قال آهل العم صاحب المكس هو الذى يعشر آموال التاس ويأحذ من 
التجار واحتلفين مالا جب عليم إلامرو! به مكسأً باسم العشر وار كاه ولیس 
هو الساعى اللى يألحذ الصدقات واى الو اجب للفقر اء . 


قال القر طى :إن التبديل ذا كان ف الأعال وليس ‌هو ف العقائد فصأحه 
فى المشينة إن عذب فإنه رج بالشفاعة » وهكذا القول فى أععاب الكبار 
المتوعد علا بالنار واللعنة › فيم محر جون بائشفاعة إذا ارتکبوها على غر 
وجه الاستحاول . 
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( باب ) 


ما جاع ف ول ثلاثة مدتلون التار 


عن أل هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : أول ثلاثة 
يلون النار : أمبر عتسليل وذو روة من مال لایژ دی حقه وفقر فجور > 
آحر جه آبو بكر ان آفى شيبة بطوله . 


( باپ ) 
بعث النار وول من يدعى يوم القيامة 


عن أل هر رة رضي الله عته قال : قال رسول أله ا : إن أول 
من يدعي يوم ألقيامة آدم عليه السلام فقول يا آدم» فقول لبیلث و سعديلك 
فيقول احرج بعث جهنم من ذريطك »› فیقول يارب م حرج ؟ فيقول آخررج 
من كل مال تسعة وتسعن . قیل ھا بی مہا یارسول الله ؟ قال إن آمی ق 
الم كالشعر ة البيضاء ف اللور السود . خر جه البخارى . 


وعنه قال ٠‏ قال رسول أله م . إن ( راهم ری باه بوم القيامة 
عليه الغر ة والقر ة › فيقول له [ راه : ألم آقل للك لا تعصيى ؟ فيقول اليوم 
لاآعصیك › فیقول إ۔راھے یارب آلم تعدئی آنلك لا تخریی یوم یبعٹون ء فی 
زی من أف الأبعد ؟ فيقول ال تعالى إئى حرمت الجنة على الكافر ين . 
م يقال : يا إراهم مامحت رجلياث ؟ فينظر فإذا هو بذبخ متلطخ فيؤحذ 
بقواته فيل فى التار > أخحرجه الببخارى ٠‏ والقرة غر ة معها سواد › والديخ 
ذا كر الضصياع . 


Ye 


وی الخدیث دلیل على آن الكافر فى النار وإن كان آبا أحد من الرسل » 
وقد تعصب قوم ولم السيوطى فی أن یوی الى و ف ألنة > واستدل 
IIR!‏ باخپار لا تمسح ولاتثبت »۽ وتوقل قوم ف ذللث » ولیس اللوض 
عندی ف هذا الباب من شأن أهل الع . 


وقد ينجر هذا البحث إلى إساءة الدب ف حق من لامجوز الإساءة فيه › 
والتہ آعل حال آیویه ي وما هما يوم القيامة > ولا يلح عار ولا شنار 
ل بکو ہما فی التار کا لایلحق لإراھے علیہ السلام من کون آبیہ 
فیا“ > نمم لو جاء رسول اله ائ فی ذلك شىء وصح لوجب الصیو 
زليه ولا يعياً بأقو ال الرجال وأباطيل الأخبار ومواضيع الآثار ت أمثال هذه 
الأحاث ٠‏ فلا يغار المسلم بقول زيد ورو بل عليه أن يكون على بصر ة من 
ديته وعلى بلل من إعانه وعلى سلامة من إسلامه ء ولا وض مع اللحائضين » 
فزن اهل لقاصد الشرع و ضعت العقول وفقدان القهم قد غلب على التاسٍ 
أوهي إلى آلحره إلا من عصمه الله تعالی وفقهه ف الدن وقليل ماهم وقليل, 
من عباده الشكور . 


وعن أف الدرداء عن الى قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة 
لادم عليه السلام قم فجهز من ذريتلك تسعمائة وتسعة وتسعن إلى التار > 
وواحد إلى الحنة > قبکى أصصابه وبکوا م قال فی رسول اله ر أرفعو! 
رءوسکی فو الذی نفس بيده ما می فى الأم إلا كالشعرة البیضاء فى الثور 
السود > فخفف ذللث عنم - رواه آحمد والطر اتی قال ف جمم الروائد 
وزستاده جيذ , 


اوعن عبد الله ن مسعود قال : قال رسول الله بے إن الله عزو جل 


.4 لثيخ. الإملام بن تيمية غنوى فى ألما فى األثار فشر تاعا كلق لرسالة لإ أر يعون 
حدقا فى أصطتاع امروف ) . 


Dy 
ببعث منادیاً ینادی يا آدم أن الله عز وجل بأمرك إن تبعث بعثاً من ذريتك‎ 
؟ قال فيقال له من كل ماثة تسعة و تسعان‎ ٩ إلى التار فیقول آدم یارب ومن‎ 
فقال رجل من القوم : من هذا الاج مثا بعد هذا يارسول الله قال هل‎ 
تدرون ما آم فى التاس إلا كالشامة فى صدر البعر »> وواه أحمد وآبو يعلى‎ 

وفيه إراهم بن مسل المجرى وهو ضعيف . 


وعن عیاس قال تللا رسول لله طا هذه الآية وأصعابه عنده ( يا أا 
التاس اتقو ربكم إن زازلة الساعة شى ء عظم ) إلى لحر الاية قال هل تدرون 


یا آدم تم فابعث بعثا إلى التار فيقول وما بحث النار فيقول من كل 
لف تسعمائة وقسعة وتسعين إلى النار > وواحد إلى اة ؛ فشق ذلك على 
القوم فقال رسول اله ي اى لأرجو آن تكونوا ريع أهل الحنة › تم قال 
نی لأر جو آن تكونوا ثلث أهل الحنة » لم قال فى لأرجو أن تكو نوا 
شطر آهل الجحنة » م قال رسول الله چ اعملو! وآبشروا فڑنکی بین خليقتن 
م تکونا مح آحد إلا كرتا » يأجوج ومأجوج وإن أن فى الناس أو قال 
فى الام إلا كالشامة قى جنب البعير أو كالرقة ف ذراع الدابة > نما أمى 
جزء من آلف جرء ٠‏ رواه الزإار ورجاله رجال الصحيح غر هلال ن 
خپاب وهو ثقة . 


وعن آنس قال نزلت ر یا أا التاس اة تقوا ربکے ) إل قوله ( ولکن 
عذای الله شدید ) . 


نرلت عل الت پا ی مسر له فرفع ہا صوته حی جاء ليه آصصابه 
فقال آتدرون آى يوم هلا , يوم يقو ل الله لادم قم فابعٹ بعتا إلى ألتار من 
کل الم تسعماثة تسعة و تسعين إلى التار » وو احدإ لا نة فشق ذللف على السلمين 
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فقال انى سددو ا وقاربوا وآبشروا » فو الذى نضسى بيده ما أُنم ف 
التاس إلا كالشامة قى جنب البعر أو كالرقة فى فراع الدأية › ن معکم 
للحلیفتن ما کاتا فی شیء قط إلا کر تاه باجو ج ومأجوج › ومن هلګ من 
كفرة اجن والائس روأه بو يعلى ور جاله ر جال الصحيح غر یمد س مھذدی 


HH mY 


وهو ثقة کذا ی جمم الزواثد . 


A۸ 


عن أف هر رة رضی اله عنه قال : قال رسول الله و إن أول تاس 
بقضی علہم يوم القيامة رجل‌استشہد فأ به فعر فه نعمه‌فعر فهاء قال فا عملت 
فہا ؟ قال قاتلت فيك حنی استشہدت ۰ قال کذبت رلکنك قاتلت لان يقال 
جریء فقد قل » ٿم آمر په فسحب على وجهه تم آل ف التار » ورجل تعلم 
العلل وعلمه وقرا القرآن فا به فعرفه نعمه فعرفها قال فا عملت فما ؟ قال 
تعلمت العلل وعلمته وقرأت الفرآن فبك قال كذبت ولکناك تعلمت العم 
يقال عالمء وقرآت القرآن ليقال هو قاری فقد قیل »م آمر به فسحب على 
وجهه حى أل ف التار . 


ورجل وسع الله عليه وأعطاه من اصتاف الال کله فاق به غعرفه تعمه 
فعرفها > قال فا لت ؟ قال ما رکٽ من سبیل مجحب أن بنفق فا إلا أنغفقت 
فا لك » قال کذبت ولڪتلث فعلت لقال هو جواد فقد قي › م آمو په 
فسحب على وجهه حی آلی ف التار . آخرجه مسل والارملی ععتاه وقال 
ی آنحره ثم ضرب وسول اله پک على ر کبی فقال يا آبا هر رة أو لتك 
الثلالة آول لى الله تسعر بم النار يوم آلقيامة . 
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1۱۹ 
( باب ) 
ما جاء فق جهنم و آنا أدراك ولمن هى ؟ 


و[نا قلا أدراك ولم نقل در جات لاستعال العرب لكل ما تسافل « دراك » 
ولا تعالى « درج » فيتنال تحنة درج وللتار أدراك > والنافقون ف‌الدرك الأسفل 
مہا وهى اخاوية لغلظ كفره وكرة غوائله وتمكنه من آذى المؤمنن > والتار 
در کات سبعة آی طبقات ومناز ل . ۰ 


عن کعب الأار إن ف النار ہر ا مافتسحت ۰ آبواسپا بعد مغلقة ما اء 
علی جھے یوم من خلقھا الله تعالی إلا تستعیف بانله من شر مانی تلات البثر عخافة 
إذا فتحت تللك الببر آن يكون فما من عذاب الله مالا طاقة ها به ولا صر 
ا عليه وهي الدرك الأسفل من التار ء رواه أبن وهب عن طريق أبن زيد. 


وعن ان مسعود رض اله عنه فی قوله تعالی ر إن النافقن ف الدرك 
الأأسفل من التار ) قال توابيت من حديد مصمتة علهم فى أسقل النار أحرجه 
ان المبارك .> وعن على قال هلل تدرون کیف آبواب جھے؟قلنا می مثل 
ابو اتا هذہ.قال لا ھی هکذا بعضہا فوق بعض › رواه [راهے ن هارون 
الغتوى ١‏ قال آهل العلم : أعلى الدركات جهن وهى ععصة بالعصاة من آمة 
حمد لے وهی الى تخل من أهلها فيصفق الرباح آبوا ہا ء م لظى تم احطمة 
م السعير م سقر ثم المحم م الطاوية . 

قال القرطیی وقد يقال للد ر کات در جات لقوله تعالی ( ولکل درجات 
مما عملوا ) ووقع فى كتاب الرهد والرقاق أماء هذه الطبقات وآماء أهلها 
من آهل الآدیان على رتيب لم برد ف أثر عصيح » قال الضحالك تى الدرك 
الأعلىاغخمدبوت» وف القافی التصاری ۰ وق اثالث البو دوق الر ايع الصابتون» 
وق اللحامس الحوس وف السادس مش ركو الحرب »ء وف ,إالسابع النافقوك . 


9۹ 


وقال معاذ بن جبلل وذكر علاء السوء من إذا وعظ عنف ء وإذا وعظ 
أنت » فذاك نى ول درك من الثار ومن العلاء من يأخذ علمه مأنحذ السلطان 
فذلك فى الدرك الثائى من النار > ومن اأعلاء من حوز علمه فذللك ف الدرك 
القالث من التار »> وهن العلاء من يتر الكلام والعلم لو جوه الئاس ولا رى 
سفلة الناس له موضعا فذلك فى الدرك الرابع من التار »> ومن العلاء من بتع 
کلام الہود و التصارى وأحاديمم ليکر حدیم م فذلك فى الدرك التامس 
من التار »ومن العلاء من ينصب نفسه لافتيا يقول للناس سلون فذلكالذى بحتب 
عند الله متكلقا وال لاعب التكلفن ء فذلك ق الدرك السادس من التار ء 
ومن العلاء من يتخد علمه مروءة وعقلا فذلك نى الدرك السابع من النار »> 
ذكره غر واحد من العلاء > قالالقر يى مغاة لا يكوت رآيا وإنما يدرك تو قيفاً. 


م من ھذہ الاسماء ماهو ام عل للتار لھا مجملہا نحو جھ وسقر ولظی 
وموم » فهذه آعلام ولیست لباب دون باب فاعلل وف التنز بل ( وقنا عذاب 
السموم ) بريد النار » جار نا اله مہا جاه عمد فج و آله“ . 


(اه) نم نعهد من الولف مشل هذا الكعيار , 


۴۹ 


( باپ ) 


ما سحا ان جھنم تسعر کل یوم وتفتح آبواہا 
إلا يوم الجمعة 


عن عبد اللہ ہن مر آن النی قال :إن جهنم تسعر کل یوم وتفتح 
بوا مہا إلا يوم المعة فليا لاتفتح ولا تسعر » أحرجه أبو تع وهلا غريب 
من حدیثه » ومکحول لم يكتبه إلا من حديث النمان ء قال القرطيى وغذا 
المعى كافت النافلة جائرة يوم الحمعة عند قاتّم الظهر ة دون غبرها من الأيام 
والله عز وجل أعل . 


( باپ ) 


ما جاء ان جھنے ها سبعة آبواب لکل باب منهم 
جز ء عسوم 


تقدم الكلام على ذلك فی الباب التائ من الآیات الكر عة 

عن ان مر قال قال ر سول الا یم سبعة آہواب :باب مہا ن سل 

اليف على آمب أو قال أمة حمد ف حر جه الإمامان اافظان ابو عبد الله 

وآيو عسي »وقال هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديت مالك ن مغول 

رمه الت > قال القرطيى مالك أبو عبد اله البجلى الكو إمام ثقة حرج له 
اليبخارى ومسل والاعة . 
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وقال أف ن كعب : جه سبعة آبواب باب منها حرورية »> وعن عطاء 
اللحراسانى قال إن لهم سبعة أبواب أشدها غا وكربا وحرآً وأتذا رعا لاز تاة 
الذن رکبوا بعد العلم . رواه بو نعى الحافظ . 


وعن آنس نن مالك عن الئى ب ف قول الله تعالى يعى الاية المتقدمة 
جزء آشرکوا الله وجوء شکوا ف الله وجزء غفلو! عن الله اروا شہواتہم 
على الله »و جز ء شفوا غيظهم بخضب الله »و جز ء صر وا رغيمم محظهم عن الله ؛ 
وچزء عترا على الله » ذکره اللیمی فی تاب ماج الدن له وال > فزن 
كان ثايتاً فالمشركون بال هم الثئوية » والشا کون هم الین لا بدرون آن م 
إا أو لا إله غم ویشکون فی شریعته آنہا من عنده آم لا ء والخافلون ہے 
ابن جحلو نه ألا ولا رنه وهم الدحریة والۇرون شپواتپم هم اللپمكوا 
ى المعاصى لتكذيپم ,سل الله وآمره وميه ميه > والشاقون هى القتالون أنبياء الله 
وسار الداعبن له المعذبو ن من ينصح فم آو بلحب ضر مذهمم » والمصرون 
الملكرون للبحث وا لساب والعاتون الذن لا يبالون بأن يكون ما منهم 
حقاً أو باطلا فلا يتفکرون ولا یعترون ولا يستیدلون وال آعل عا راد 
رسو له میاق إن کان ا۔لعدیث ابا . 
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۳ 
( باب ) 


+ 
ش ہعد ابواب جھے بعضھا من بعض 
وما أعد الله تعالى فيها من العذاب 


قال بعض اهل العلل ی قول تعالی ( لکل باب مہم جرء مقسوم ) 
قال من الخقارة والنافقين والشياطعن » بن ألباب والياب خسماثة عام » 
فالیاب الأول سى جم لاله يتجهم ی وجوه الرجال والنساء فيا كل 
ومهم ۽ وهو أهون عذاباً من بره »› والباب القالی يقال له لظ نراعة 
للشوى »> ويقول آكلة لليدءن والرجلن ل يدعو من أدر ) عن التوحيد 
ز وتولی ) عا جام به محمد یی » والباب اثالث يقال له سقر ونما می 
سقو گنه یا کل لوم الر جال والنساء لایبی م لما على عظر > والباب الرابع 
شل له امعطم قال تعال ( وما أدراك ما اللعلمة) اليك معطم العظام وخر ق 
الأفثدة . 


وقال تعالى ر تطلع على الأفئدة ) تأحذ النار من قدميه وتطلع فاده 
وحرق جلو دهم وآیدہم وآبدانہم فیکون الدمع حی ینفذ > م بېکون الدماء 
حي تنغ › م ببکون القیح حى إن اسفن لو أرسلت تجرى فيا حرج من 
أعينهم رت » والباب الحامس يقال له ايحم وإعا سى الجحي لأنه عظم . 
وال مرة الواحدة منه أعظ من الدنيا . 

والباب السادس يقال له السسر ءلأنه يسعر لم يسعر من لحلق » فيه ثلمائة, 
قصر ی كل قصر ثلمائة بيت تى كلل بيت ثلهائة لون من العذداب وفيه الميات 
والعقارب والقيود والسلاسال والأغلال والانكال وقیه جب اخرن لیس ف 
الثار عذاب أشد منه »> إذا فح الحب حرن أهل التار حزنا شديدا . الاب 
السايع يقال له الماوية من وقع فيه لم مخرج مته أبدآ . وفيه بار اللهب إذا فتح 
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حرج منه الثار تستعيذ منه التار » وفيه الذى قال الله عر وجل ( سأرهقه 
صعوداً ) وهو جيل من نار تصعده أعداء اله على وجوههم مغلولة یدہم 
إلى أعناقهم > فهم جمو عة أعناقهم زی آقدامهم والزبانية وقوف على رءو سم 
بأيدٍيم مقامع من حديد » إذا ضرب أحده بالمقمعة ضرب مع صو نا 
الققلان » أبواب النار حديد ٠‏ فرشا الستى ™*“ غشاو تا الظلمة أرضا 
نجاس ورصاص وزجاج » النار من فوقهم والنار من حم ۽ م من فوقهم 
غلل من التار . ومن تحنم ظل وقد علما ألن عام حى آسودت » فهی 
سو داء مدهمة مظلمة » قد مز جت بخضب الله . 


وذ کر القتیی ی کتاب عون الأحبار › وذ کر عن ابن عباس إن جهنم 
سوداء مظلمة لا ضوء ا ولا حب > وهی کا قال تعالی ( هما سبعة آبواب ) 
على کل باب سبعون آلف جبل سبعون آلف شعب من النار » فى كل شعب 
سبعون آلف شق من نار » فی کل شق سبعون آلف واد من ار > ف کل 
واد سبعون آلف قصر من النار > ف كل قصر سبعون ألف حية وسبعون 
ألف عقرب » لكل عقرب سبعون ألف ذنب » لكل ذنب سبعون ألف 
قار لكل نقار سبعون آلف قلة من سم » فإذا كان يوم القيامة كشت علا 
الخطاء فتطبر مما سرادق عن عن إالفقلن وآخر عن شما وسرادق أمامهم 
وسر ادق من فوقهم وخر من ورام ء فإذا نظر الاقلان إلى ذللث جثوا على 
رکهم وکل ینادی رب سل سل . 

قال القرطبى : ومثه لا يقال من جهة الرآى » فهو توقيف لأنه [حبار 
عن مغیب . اہی . 


م تقل عن وهب بن منبه لحوه . وأقول : وهب محدث عن الإسرائيلين 
کشر ولا يقبل مثل ذلك عنه ولا عن آمثاله ونظراثه زلا آن برد به دلیل من 
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, يقال وت التار وها عضرا » و ذلك إذا أر قدت فاجتمم اجر وار ماد‎ (e۸) 
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الكتاب أو السنة الصحيحة » وما ورد فى ذلك من ألقرآن والخحديث يكى 
ویش ویغی عن غره . 


( باپ ) 


ما جاء ی عظم جهنم و آزمتها 
وكشرة ملائكتها و عظم خلقهم وتفلتها من یدہم 
وف قمع النبى طا إياها وردها عن آهل الموقف 


عن ابن سعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله م بؤنى جه 
يوم القيامة ها سبعون ألف زمام مع كل زمام * سبعون ألم مالك جروا 
جه مسلم ورواه الطبر ای عن عبد الله بن مسعود أيضاً عن النی چ 
ولفظه « مجاء جهن تقاد بسبعن آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك 
جر و پا » قال ى جمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن عر 
ان الصاح » وقد وثقه أبن حبات . اہی ۔ 


زاد زید بن اسل : فبیناهم اذ شردت علهم شر دة انفلتت من يدم ء 
فلولا آنہم آدركوها لأحرقت من ف الجمع فأخحلوها »> ذكره ابن وهب 
بطو له »۽ وزاد اپو حامد فی كتاب ١‏ كشف عل الآحرة » فيجثو كل من 
ق الوقف على ال رکب حى اارسلن » وجعل کل واحد مہم بقول : لفسی 
نقسی لا أسأللث اليوم غير ها وحمد بي قول : ایی آم سامھا وها 
یا رب ء ولیس فی الموقف من حمله رکبتاه » وهو قوله تعالی ( وری کل 
آم جاثية ‏ کل آمة تدعی إل کتاہا ) إلى حر ما قال » وملانحة آلتار کا 
و صفهم الله تعانی ( غلافل شداد ) . 


(۵۹) انر مام ما یزم به افتی* آی بشدو پر بط . 
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وعن عبد الرحمن بن زيد قال : قال رسول الله مث قى شخز نة جهى : 
ما پن منکيی أحدهم كا بين المشرق والمغرب » وواه ابن وهب . وقال أبن 
عیاس : ما بين منکی الوأحد ملبم مسرة سنة وقوة الواحد مليم أن يضرب 
بالمقمع فيدفع بتاك الضرية سبعان آلف إئسان ف قعر جهم . 


وآہا قوله تعالی ر علہا تسعة عشر ) فالراد روساءهم کا تقدم ی باب 
الآيات »> وأما جملنهم فالعبارة عنم كا قال تعالى ( وما يعلم جنود ربك 
إلا هو ) قال آهل العل : إ غا احص الى اة بر دما وقعها وكفها عن أهل 
انحشر دون غره من الانبیاء لأنه رآها ف مسراه وعرضت عليه ف صلاته 
حسب ما ثبت الصحیح + ونی ذلك فوائد مان ذ کر ها القر لی ق النذ كر 
لیس ق ذد كرها هنا كشر فائدة . 


)٠٠(‏ مها آث غيه ديلا فقهياً على أن ألهنة والنار قد حلقعا > لاق قمعتزلة الخدكرين 
للقهما + وحور ججرى على اهر الفرآن فى قوله [ أعدت الكافرين ) والإعداد ديل على الحلق 
والإاد . 


FY 
) تاب‎ ( 


فی کلام جهنم وذکر آزواجها وآنه لا يجوزها إلامن : 


E E‏ جواز 


عن آیی سعید. الحدری رضی الله عنه قال : معت رسول الله ا 
يقول : إذا جمع الله التاس قى صعيد واحد يوم القيامة آقبلت التار يركب 
بعضہا بعضاً وخر نا یکفو نما وهی تقول : وعزة ری لیخلن بیی وین 
أزواجى أو لأغشن التاس عنقا واحداً » فيقولون من أزواجك ؟ فيقول كل 
متڪار جار ء رجه الخافظ آبو محمد عبد الخنی . وف قوله تعالی ( وتقول 
ھل من مزید ) دلالة عل کلام جھے واضحة لاخفاء ہا ء وق حديث آنس 
ابن مالك یرفعه . تقول جھم لا جوز إلا من عنده جواز . قال انی پا 
یا جهریل ما اواز قال آبشر آبشر من شہد آن لا إله إلا الله جاز جسر جهنم . 
الحدیث ذکره القرطی . 


( باب ) 
ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم 
قال تعالفى ( عليها تسعة عشر ) 


عن جابر بن عبد الله رضی اله عنه قال : قال ناس من الود لأناس من 
أععاب رسول اله م . هل یعلم نبیکی عدد خرنة جهنم ؟ قالوا لا ندری 
حى نساله › فجاء ر جل ل النی ج فقال : يا محمد غلب أصصابك اليوم ء 
ققال و اذا غلبو ؟ 


قال سأي الود هل بعلم نبيكي عدد حزنة جهنم › فقالو! لا ندری حى 


TA 


نسأل نبينا . قال أيغلب قوم سثلو! عا لا يعلمون » فقالوا لا نعلم حى تسال 
نبینا ولکنہم قد سأالو! ندم فقالوا ( آرنا الله جهرة ) فلا جاءوا قالوا 
با با القاسم : كر عدد خرنة جه ؟ قال هكذا وهكذا فى مرة عشرة ول 
مرة قسع . قالوا نع . الحديث رواه ار مذى وقال هذا حدیث غريب ء 
إا نعرفه من هذا الو جه . 


( باپ ) 


ما جاء ق سعة جه وعظم سرادقها 
تقدم ما ورد من الآيات ف باہا 


عن جاهد عن ابن عباس قال : آتدرى ما سعة جهنم ؟ قلت لا . قال 
جل وال ما تدری » إن بين شحمة آذنى أحدهم وبين عانقه مسر ة سبعين 
خريفاً تجرى فا أودية القيح والدم » قلت له آنبار ؟ قال لا بل آودية »> م 
قال آتدری ما سعة جھے ؟ قلت لا ؛ ۽ قال أجل واللہ ما تدر » حدٹیی عائشة 
ما سألت رسول الله بش عن قوله ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) 
قالت : قلت فأين الاس بومثذ ؟ قال على جسر .جه . أخحرجه بن البارك 
وار مذۍ و کسه . 


قال فى ممع الزوائد : ورواه أحمد ور جاله رجال الصحيح غر عبسة 


أبن سعيد وهو تة . 


وعن آهی سعید اللحدری عن الى ب قال : لسرادق التار أربع جدر 
كلف كل جدار مسارة أربعين سنة . ذكره بن البارك وأخحرجه الرمذى 
آيضا وقال عبد الله بن مسعو د : إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على 
الرمح وذ كره اللعلى والقشری عن ابن عباس . 


( باب ) 
ما جاء ف أن الشمسن والقمر يقذفان فى النار 
عن عطاء بن سار آنه تلا سه الأية ( وجمع الشمس والقمر ) قال 
مجمعان يوم القيامة م يفقدان ق النار فتكون نار الله الکر ى . 


وعن بزید الرقاشی عن آنس یر فع إل البی یج قال : قال النی ا : 
إن الشمس والقمر وران عقر أن ى النار . أعرجه أبو دأود الطيالىى . قال 
ی جمع الزوائد وروا آبو يعلى وغه ضعفاء قد وثقوا . 


قال القر طی كذا الرواية « ثوران » بالئللة وإنعا جمعان فى جه لألہما 
قد عبدا من دون الله »> ولا تكون الثار عذاباً أ لأنا جماد » وما يفعل 
ذلك ۔پما زيادة ی تبكيت الكافرين وحسرتهم » هكذا قال بعض أهل العل د 


HN F#F # 


۰ 
( باپ ) 


ما جاء شى صفة جهنم وحرها وشدة عذاا آجارنا الل 
منها 


عن آبى هريرة عن الى قال آوقد على النار آلف سنة حى احمرت + 
ثم وقد علہا آلف سنة حى ابيضت »ثم أوقد علا آلف سنة حى اسو دت » 
فهى سوداء مظلمة.رواه مالك والترمذى وهذا لفظه قال الوقوف فى هذا 
اباب آصح ولا عل آحد رفعه غر یی بن ای بکدر عن شربك وعنه موقوفا 
مقله » وقال د فھی کسواد اليل ۾ مكان و سواد مظلمة »رواه أبن البارك »› 
وعته آنه قال ترو ہا کقارکے ی آشد سواد من القار » والقار أأزفت . 


وعنه قال : قال رسول اله سے آتدرون ما مثل نارکے هذه من نار 
جھم؟فی آشد من دخان نار کی هذه بسبعین ضعفاً: رواء الطر ائ ى الأو سط . 
قال قى جمع الزوائد ورجاله الصحيح » وعنه قال : قال رسول الله ا 
هذه النار جزء من ماثة جزء من چھے ء رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

وعن سان قال التار سو داء لا بضیء پا ولا جمر هأ . 

وعن أى هريرة آن رسول الله قال « نار ابن دم الى و قدول 
مہا جزه من سبعین جز ءآمن نار جهنم ء فقالو! یا رسول اله ون کاتت لکافیة؟ 


قال فا فضت بتسعة وستن جزءا . ألحرجه مالاك ومسلم وزاد : کلھا مث 
رها . 


وق تيسبر الو صول إلى أحاديث جامم الأصول آحر جه الثلاثة والر ملى »> 
وعن انس بن مالك قال : قال رسو الله ق إن نار کم هذه جزء ن 


۳۹ 


سبعان جز ءا“ من نار جهنم ولولا آنا آطفشت بالماء مرتن ما انتفعتم مها › 
و للہا لتدعو الله آن لا یعیدها فہا. رواه این ماجه ورواه الزار عن آنس عن 
الى بلفظ آنه ذ کر نار جھم فقال إا بلزء من سبعن جزءآمن تار 
جھنے وما وصلت الیک - احسبه قال حى نضجت مر تن بالماء لعضیء 
لک ء ونار جهنم سوداء مظلمة قال ق جع اثر واثد ورجاله ضعفاء على ٿو ثیق 
ین فيم . 
) وعن عد الله بن مسعود آن رسول الله كف قال الرؤيا الصالة بشرى 
وهی جز ء من سبعین جز ءآ من النبوة» ون نار کم یع هڏهچزء من سبعان 
جز ءآ من سمو م جهنم »وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة ما م محدث» 
رواه المزار وغيه عبيد بن إحق العطار وهو مروك ووثقه أبن حبان »> وبقية 


ر جاله ر جال الصحیح قاله ف جمع الزواثد . 


وعن أب هريرة نحوه مرفوعاً وقال ولولا آلا ضربت بالماء مرتين 
ما كان لحد فما منفعة » حرجه سفيان بن عيينة » وش حر آلحر عن أبن 
عباس : هذه النار قد ضرب بها الببحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع ا. 
ذکره آبو مرو . وقال عبد الله بن مسعود لولا لہا ضرب سا البحر عشر 
مرات ما انتفعم بشیء مہا » وسثل ابن عباس عن ار الدنيا ما حلقت ؟ 
فقال من نار جه غر آنا طفشت بالماء سبعين مرة ولولا ذلك ما قربت 
لہا من نار جهنم . 

وعن انس بن مالك عال : قال رسول اله اة بؤنى بانع الناس يوم 
القيامة من أهل النار فيصبغ فى النار صبغة م يقال يا ابن آدم هل رأيت 
خر آ قط ؟ هل مر بلك نعم قط ؟ 


( یعی آثه لو جەح کل ما ف الو جود من الثار الى یوقدھا اہن آدم لکاثت جرءاً من 
فار نجهم . 


FY 


فيقول لا والله یا رب » ویؤتی بآشد الناس بؤساآً ف الدنيا من آهل ابلدنة 
فيصيغ صبخة فی الحنة فیقال له یا ابن آدم هل رأیت بژسآً قط ؟ هل مر بك 
شدة قط ؟ فقول لا والله با رب ما مر نى بؤس قط ولا ريت شدة قط › 
رجه مسل وآحر جه ابن ماجه آيضاً عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله 
ايى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه ف النار خمسة 
فیغمس فہا م خر ج فیقال آی فلان ھل آصابك نعے قط ؟ فیقول لا ما آصابتی 
نعم قط » ویش بأشد المۆمنەن ضرا وبلاء فيقال اسوه غمسة ف اة 
فیغمس فا عمسة فیقال له ی فلان هل صاب ضر و بلاء فیقول لا ما صابنی 
ضر قط ولا يلاء . 


وعن آنس بن مالك قال : قال رسول اله چ لو آن جهتمياً من‌آهل جهم 
حرج کفه إلى آهل الدنیا حى ببصرما لأحرقت الدنیا من حرها ‏ ولو آن 
ازن من خرنة جهنم حرج إلى أهل الدنيا حى صر ونه مات آهل الدتيا 
حن يبصرونه من غضب الله » آخر جه إبراهى بن هدية وعن آفى هريرة 
قال : قال رسول اللہ بو لو كان قى المسجد ماثة آلف آو بز يدون م تنقس 
وجل من أهل النار لأحرقهم »› أحرجه المزإر . 


۴۳ 


( باپ ) 
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ما جاع ف شکوی السار و کلاميا و عفد قعر ها و آهواما 
وق قدر الحجر الذى يبري به فيها . أجارنا الله منها 
ومن أهواغا 


روى الأتمة عن آى هربرة قال : قال رسول الله بے اشتکت التار إلى 
رپا فقالت رب آ کل بعضی بعضا فجعل ها نفسین تفا فی الشتاء ونقساً ف 
الصيف فشدة ما بجدون من الرد زمهريرها وشدة ما مجدون من الحر من 
سمو مها. آحر جه البخارى ومسل والتر مدذی »ورواه آبو يعلى عن انس بن مالف 
ولفظه فشدة ما تجدون من اتر من حرها وشدة ما تجدون من الرد من 
زمهریرها قال ی جمح الروائد وفیه زياد لمر ى وهو ضعيف عند الجمهور. 
اہی . 


ڭلتا : وأصله ی الصحیح کا عرفت » وعن ألى حهريرة قال : قال 
رسول الہ پیٹ [ن جھے قالت یا رب اتذن لی ق نفس فانی آخڈی أن فيض 
على خحلقك فأذن غا بنفسين ف كل سنة مرتين > فشدة اير من فيحها وشدة 
الر د من زمهريرها رواه الزار ورجاله ر جال الصحیح ٬قاله‏ امیشمی ى جمح 
از واد . 


وعن ای سعید اللحدر ی قال مح رسول الله ی صو تا هالا فتاه 
جر یل فققال ر سول الله م ما هذا الصوت یا جبریل ؟ فقال هذه عضر ة 
هوت من شفر جه من سبعن عاماً فهذا حبن بلغت قعرها فأ حب اله أن 
بسمعك صو حا » فا ری رسول اله لی ضاحکا ملا فیه حى قبضه الله . 


FE 


رواه الطبرافى فق الأوسط وفيه إسماعيل بن قيس الأنصارى وهو ضعيضف > 

وعن آي هریرة قال کنا مع رسول الله بلا زد يسمح رجة ققال الثى 
ج ما تدرون ما هذا؟قلنا الله ورسوله آعل . قال هذا حجر ری به فی الثار 
منذ سبعین خریفا فهو وی ی التار إلى الآن حى اہی إلى قعرها » خر جه 
مسل .وعن اخسن قال : قال عتبة بن غروان على منرنا هذا يعي متر 
البصرة - عن الى ي قال إن الصخر ة العظيمة لتلى فى شفبر جهنم فہوى 
فہا سبعن عاماً وما تقضی إل قرارها » قال وکان ابن عمر يقول آکثروا 
ذد کر ألنار فزن جر ها شديد وقعر ها مدید وإن مقامعها -حديد ء رواه الثر مفذى 
وقال لا نعرف للحسن "ماعا من عثبة بن غزوان ء وإعا قدم عتبة البصرة 
زمن تمر وولد امسن لسنتن بقيتا من حلافة عمر . 

وعن لقان بن عامر قال جشت أا أمامة فقلت حدثنا ما معت من رسول 
قیل وما غی وآثام قال بثر ان ی جھم سيل مما صديد أحل النار وها اللتان 
د کر ھا اللہ تعالٰی فى كتابه ( أضاعوا الصلاة واتيعوا الشپوات فسوف يلقون 
غياً ) وقوله ( من يفعل ذلك يلق أثاماً ) رواه الطرافى وفيه ضعفاء قد وثقهم 
ابن بان و قال طون . 

وعن الز هری قال بلختا آن معاذ بن جبل کان حدث آن رسول اللہ لے 
قال والذى نفس حمد بيده إن ما بين شفة النار وقعرها لأصخرة زنة سبح 
حلفات ”"“ بشحو مهن ولومهن وآولادهن ېوی من شفة النار قبل أن تبلغ 


. اللغة الاقة‎ )٣( 


د 


قعر ها سبعين ريف . أحرجه اين البارك وروى الطرافي حوه» ويه راو 


م يسم وبقية رجاله رجال الصحيح قاله فى مجمع الزوائد . 


او قال رة تہوی - عظمها کعشر عامرات عظام سمان » فال له موف 
لعب الرحمن بن خالد هل تحت ذلك من شی ء یا آبا أمامة؟ قال نعم ى وآثام › 
ر واه أن اطبار . 


وعن آنس بن مالك قال قال رسو اللہ پا لو آن حجر کسیع 
ضقانت دشحو مهن وأولادهن آل ف جهم هوی سبعان عام لا يبلغ قعر ها 
رواه آبو بعلل وفیه يزيد بن آبان الرقاثى وهو ضعيف وقد وق وبقية رجاله 


ر جال الصحيح كذاق جمع الروائد. 


وعن أف موسی قال : قال رسو اله ا لو أن حجر آ قذف به ف 
جه هوی سبعین خریفاً قبل أن يلخ قعرها kt‏ رواه أبو يعلى والزار پنسدو و 
وفيه عطاء بن السأاثب وقد اخلط ۽ و ية وجاطيا قات . 


و عن بر ید ةعن‌النبی پیا قال لو آن حجر ا ہوی ی جه لا و صل إلى قعرها 
سبعان خر يفا .ر واه ال ار والطر ای وفہما حمد بن‌آبان اع وهو ضعيف. 


وعن خاد بن ر العدوى قال : حطبنا عروة بن غزوان وکان آمر؟ على 
اليصر ة فحمد الله وأثى عليه تم قال : آما بعد فزن الدنيا قد آذنت بصرم 
وولت حلاء وم بیق ملا إلا صبابة كصبابة الناء تصاہا صاحہا » وإنکر 
منعقلون مہا إلى دار لا زوال ها فانتقلوا ضر ما حضرتک فانه ذ کر لا أن 
الحجر لیل من شغیر جھم فہوی ہا سبعين عاماً لا يدرك ما قعرآ » وال 
لتمتلان . الحديث آخرجه مسلم » قال کعب : لو فتح من جهنم قدر منخر 
ثور بالمشرق ور جل بالمخرب لفل دماغه حي یسیل من حرها » ون جه 


۳۳ 
لفزفر زفرة لا یی ملك مقرب ولا تی مرسل إلا حر جاياً على ركبتيه ويقول 
نفس نفس ذكره القرطى . 


( باب ) 
ما جاء فى أن الثار لما عينان وعنق وأذن ولسان 


ذ کر وزین أن رسول الله قال : من کذب على معتمدا فلیتبوا بین 
عیی جهم مفعدآ ء قیل با رسول اله وها عینان ؟ قال : آما معنم الله یقول 
عينان تيصران ولسان ينطق فيقول : وكلت عن جعل مع الله إا لحر »> 
فلهو أبصر .ہم من الطر حب السمسم فيلتقطه من الر ية . 

وف روأية أحرى : فيخرج عنق من النار فياتقط الكفار لقط الطائر 
الحلق ف العرفة كما يفصل الطاثر حب السمسم من البرية . 

وعن ایی سعید قال : قال رسول القه پلااي عخرج عق من النار يوم 
القيامة فيكلم بلسان طلق ذل غا عینان تیصر ہما وغا اسان تکل به » فیقول 
زی آرت عن جعل مم اله إا آحر ؛ وبکل جبار عنيد > ومن قل نف) 
بغر نفس ء فتثطلق م قبل سائر الاس مخمسمائة عام » وق رواية فعنطوی 
علہم فتقذفهم ى جه ٠‏ رواه المزار واللفظ له وآحمد باختصار » وآبو يعلى 
بنجو ه والطر انى ق الأوسط » وأحد إستادى الطر اىر جاله رجال الصحيح. 


وعن آبی سعيد قال : معت رسول الله لاج قال : إذا جمع الله الئاس 
ی صعيد واحد يوم القيامة آقبلت التار يركب بعضا بعضاً وخز تا يقو لبا 
وهی تقول : وعزة رف لتخلن بی وبين آزواجی أو لأغشن الاس عتتا 


۳Y 


واحدة » فيقولون ومن أزواجك ؟ فتقول كل مكار جبار » فتخرج لمانا 
فتلتقطهم من بن ظھر ای الناس فتقذفھم ق جوفھا ثم ستاحر ثم يقب یرکب 
بحضہا بعضاً و حر نپا یکفو ہا وهی تقول : 


وعزة رن لشخان بى وبن أزواجى أو لأغشن الناس عنقا واحدة > 
فیقو لوت ومن آزواجك فتقول کل جبار کفور › فتلتقطهم من بين ظهرافی 
الئاس فتقذفهم ف جوفھا › م يستأحر م يقیل ب رکب بعضہم بعضاً وخر تا 
بکفو لہا وهی تقول : وعزة ری لتخلن ہیی وبین آزواجی أو لغشن الناس 
عنقا واحدة > فيقو لون ومن أزواجك ؟ فتقول كل تال فخور > فتلتقطهم 
باسانا فتقفهم فى جوفها . ثم يستأحر ويقضى الله بن العباد »> رواه أبو يعلى 
ور جاله وثقوا إلا أن ابن إعق مدلس ‏ قاله ق جمع الروائد . 


وعن أبى هريرة قال . قال رسول الله ما رج علق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران وآذتان تسمعان ولسان ينطق ء فيقول إن وكلت 
بكل جبار عنيد »> وبكلل من دعا مع الله إللها حر وبالمصورین »خر جه 
التر مذی وقال هذا حدیث حسن غریب ععیح . وق الباب عن آنى سعيد . 


وكان بعض الوعاظ يقول : مها الحتّر ئ على النار لك طاقة بطو ة مالك 


خحازن التار > ومالك إذا غضب على النار وزجرها زجرة كادت ثا كل بعضبا 


FA 
) یاپ‎ ( 
ما جاء ق مقامع آهل النار وسلاسلهم و أغلالم‎ 


روی عن اسن آنه قال : ما فى جه واد ولا مغار ولا غل ولا سلسلة 
ولا قید إلا واسم صاحبه مکتوب عليه . وروی عن أبن مسعود نجوه . 


وعن ابن مرو بن العاص قال : قال رسول الله پچ لو آن ر صاصة 
مثل هذه» وأشار إلى الجمجمة أرسلت من الساء إلى الأرض ؛ وهى مسر 5 
خسيائة ستة لبلخت الأرض قبل اليل » ولو آنا أرسلت من رأس السلسلة 
لسارت أر پعن حريفاً اليل والہار قبل آن يبلغ أصلها أو قعرها . رجه 
الرمذى وقال : هذا حديث إسناده #عيح . 


قال القر طى : و فى السر أن الله تعالى يشي“ لأهل النار سحابة فإذا رأوها 
ذ کرو! عاب الدنيا فينادہم : يا أهلى الثار ما نشنپون ء فيقولون نشى 
الماء البارد فتمطر ہے آغلالا تر داد فی آغلالی وسلاسل تز داد فی سلاسلهم . 


وقال جمد بن المنکدر : لو جمع سحديد الدنيا ما حلا مها وما بى ما عدل 
حلقة من حلق جه . وقال ابن زيد : ويقال إن حاقة من غل أهل جهنم لو 
آلقیت على أعظم جل فی الدنيا دته . قال ( ولم مقامم من حديد ) يقمعون 
ہا هو لاء فإذا قال خحذوه فيأخذوه كذا وكذا ألث مالك فلا بضعون آيد ہم 
على شىء من عظامه إلا صارت حت ايديم رقاتاً فتجمع أيدہم وأرجلهم 
ورقاہم ف الحديد » قال فيلقون ق التار مصفودين › قال فلیس شی ء یم 
يعقون به إلا الوجوه وهم مصفودوت قد ذهبت الأبصار فهم عى › وقرآً 
له قوله تعالی ر آفن يتى بو جهه سوء العذاب يوم القيامة ) إلى انحر الاية . 


قال إذا آلقوا فكادو| ببلغو نقعر ها تلقاهی ہا فر دهم زی اعلاها ی إذا 


1۳4 


کادو! خرجون تلقهم اللاثكة مقامع من حدید فیضربوھ ہا فجاء آمر 
بغلب اللهب فهووا كا هم سافلين > هكذا وقرأً قول الله عز وجل ( كلا 
أوادوا آن خر جوا منا أعيدوا فا ) فهم كا قال الله تعالى ر( عاملة ناصبة 
تصلى تارا حامية ) . 


وعن آی سعید عن رسول الله بق قال : لو آن مقمعا من حدید وضع 
ى الأرض فاجتمح له القلان ما أقلوه من الأرض . رواه أحمد وآبو يعلى 
قال فى جممح الرواثد وفيه ضعفاء وقد وثقو! . 


وعنه قال : قال رسول الله ل لو ضرب ابل عقمع من حديد 
قفتت تم عاد و4أه أنحمد وآبو يعلى فف ایت طو یل وفيه أبن طيعة وقد 


وق عل ضعغه . 


وروی عن طاوس أن الله عز وجلل خلق ملكا وخلق له أصابع على عدد 
أهل الثار فا من أهل الثار معذب إلا وملك يعذيه بأصبع من أصابعه فوالله لو 
وضع مالاك أصبعاً من أصابعه على الساء لأذاہا . ذكره القتيى فى عيون 
الا حبار له . 


f 


( باپ ) 
ما جاء فى كيفية دخحول آهل النار وتلى الثار أهلها 


عن عبد الرحمن بن زيد قال . تلقاهم جهم يوم القيامة بشرر کالنجو م 
فيو لوا هاربعن ء فيقول ا بار تبارلك وتعالی : ردوهم علا فر دو مې »> ذلك 
قو لھ تعالی ( یوم ولو مدر بن ۔ ما لکے من الله من عاصم ) آی مانع عنعکم : 
ويلقاهم وهجها قبل آن يدخلوها فتندر حدقهم فيدخاوها عياً مغلو لین ف 
الأغلال أيدہم وأرجلهم ورقاہم . قال : قال رسول اہ ت ما بن 
منک احدھے کا بین المشرق والغرب . ذکرہ ابن وهب . 


وعن آنى هريرة عن النيى بطق قال : إن جهنم لما سبق إلما آهلها تلقم 
قلفحمم لفحة فلم تدع مما على عظم إلا آلقته على العرقوب > رواه الطر الى 
ی الاو سط > قال فی ممع الزوائد وفیه حمد بن سلمان بن الآصہانف ۽ وهو 


پايا ب 


( باب )., 


ف رفع هب الثار هل النار حى يشرفو! على أهل الجنة 


قال القرطى : بروی آن فب النار رفح آهل النار حى یطبر كا یطبر 
الشرر . فإذا رفعهم أشرفو! على آهل النة وبيهم حجاب » فینادى أععاب 
الجنة أععاب النار : إنا قد وجدنا ما وعدا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكيم 
ریک حقا ؟ قالوا ن فأذن مؤذن بيهم أن لعنة الله على الظالين ۾ و یناد 
اشاب النار أععاب الحئة حن يروا الابار تطر د بينم أن أفيضواعلينا من أهاء 
آو ما رزقكم الله ء قالوا إن الله -حرمها على الكافرين فتر دهم ملاثكة العذاب 
عقامح من حديد إل قعر التار . 


وقال بعض المقسرین ہو معب قوله تعالی (کلا آرادوا آن خرجوا مہا 
عیدو ا فہا وقیلل فم ذوقوا عذاب‌النار الذی کنم به تکذبون) ذ کر ه آبو حمد 
عبد احق ف كتاب العاقبة له ء» وقال لعلك تقول كيف رى آمل الحثة أهل 
النار > وأهل النار أهل البمنة كيف يسمع بعضيم كلام بعض وبينيم ما بيهم 
من بعد السافة وغاظ الحجاب فيقال لك لا تقل هكحذا فزن الله یوی اسماعهم 
وآبصارهم حی ری بعضہم بعضاً ویسمع بعضہم کلام بعض › وهذا قریب 
فى قلرة الله دا , 


£ 


فی نفس آهل الثار 


عن آى هريرة عن الى ةة قال : لو آن فى المسجد مائة آلف أو 
يزيدون وفيه رجل من آهل الثار فتنفس فأصاب تفسه لاحر ق المسجد ومن. 
قیه » رواه آبو يعلى عن شه ساق . ول یعینه فن کان ابن راهو يه فر-جاله 
رجال الصحيح وإن كان غبره فل أعرفه ء قاله فى ممع الزوائد »> وعن 
أي هر ير ة مثله ولفظه م تنفس رجلمن آهل الثار لأحرقهمرواه الزار وفيه 
عبد الرحم بن هارون وهو ضعیف » وذکره ابن حبان فى الثقات وقال 
یعتہر حدیثه ذا حدث من کتابه فن ی حدیثه من حفظه عض النا کر ٤‏ 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 


( باب ) 


ما جاء فى أن فى جهنم جبالا وخنادق و أودية وبحاراً 

وصهاریج وحياضاً وآباراً أو جباباً وتنانين وسجوناً 

وبيوتاً وجسوراً وقصوراً أو أرجاء ونواعير وعقارب 
؛حيات آجارنا الله منها بغضله وکرمه 


عن آنی سعید المدری رضی الله عنه عن رسول اه طا قال الصو د 
جبل من نار يصعد فيه الکافر سبعین خریفاً و -ہوی فيه كذلاك آبداً »> آخحرجه 
اتر مذى وقال هذا حديث غريب لا نحرغه مرغوعاً إلا من حديث ابن خيعة . 


۴ 


وی حدیٹ آنس رضي الله عنه أن من مات سكرانا فإنه ببعث يوم القيامة 
سکر انا زی حندی ف و سط جھنم یسمی السکران جار نا الله منه . 


وعن آیی سعید اللندری عن النیی لے قال وبل واد فی جھم ہوی 
فيه الكافر أربعين ريغا قبل أن يبلغ قعره » والصعود جبل من نار يصعد 
فيه سبعن حریفاً ثم هوى فهو كذلك › آخحرجه ابن البارك عن طريق رشدين 
اہن سعد عن عمرو بن الارث عن آي السمح عن آنى اليم »> وعن عطاء 
ابن یسار قال الویل واد ئی جهنم لو سرت فيه ابال لماعت من حره . 


وذ کر بن عطية فی تفس رہ عن ابن عیاض أنه قال الویل صر یج ف جهم 
من صدید آهل التار وقال زياد بن وقاص الویل مسیل ف أصل جهم › وی 
الز هر اوی عن آخرین آنه باب من آبواب جهنم › وقال آہو سعید الحدری 
إنه واد بین جیلن ہوی فيه ااوی آربعن حريفاً وأخحر ج الرمذى مرفوعا 
عن آنی سعید الویل واد ق جھم ہوی فيه الكافر أربعين حريفا قبل أن بيغ 
تعر ہ قال وهذا حدیث غریب لا نعرغه مرفوعا إلا من حدیث أنى طيعة . 


وقال ابن زید الیحموم جبل ئی جهنم یستغیت إلى ظله آهل النار لا بارد 
بل حار لأنه من دخان شفر جه » ولا كر م عذب وقال سعيد بن المسيب : 
ولأحسن منظره » وقال جاهد واد ق جهنم يقال له موبق وعن عكرمة هو 
ہر ی جھم یسیل نارآ على حافتیه -حیات مشل البغال الده فإذا طارت إلجم 
لتأحذهم استغاثو! منبا بالاقتحام ف النار وقال أنس‌بن مالك هو واد ف جهم 
من قیح و دم قال نوف البکالی ی قوله تعالی ر وجعانا بیلہم موبقاً ) قال واد 
جه بين أهل الضلالة وبين آهل الإعان . 


وعن آن بردة عن آبيه عن التى قال إن فی جهنم لواديا يقال له 
هب هب یسکنه کل جبار » رواء الآرمذدی ورواه الطرائی بلفظ ٭ إن ف 


E: 


جھنے وادیاً وف الوادی بثر قال له ھہب حق علی اللہ آن یسکنہا کل جیار 
عنید ۾ قال فى ممع الزوائد وفيه آزهر بن سنا وهو ضعي . 


وعن عبد الله ہن الحارث بن جزء قال : قال رسول الهم إن ق التار 
حيات كأمعال أعناق الببخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها ربعن 
حريفا وإن فى الثار عقارب كأمثال البخال الوكفة تلسع إحداهن الشسعة فيجد 
-حموها أربعن حريفاً رواه أحمد والطرانى › قال ف جمع الزوائد وفيه 
ضحفاء قد وثقوا . 


وعن آنس بن مالاك قال قال رسول أل ا عمر الذ باب ار سوت 
ليلة والذباب کله ق النار إلا المْلة رواه آبو يعلى قال فى الحسع ور جاله ثقات. 


وعن ابن عباس عن التي قال الذباب کله ف النار إلا إلعلة ر وأه 
الطر أف ور جاله ر حال الصحيح غر براه بن عمد بن حازم ودو بقة 
ورواه العلر اى فی الکبر وااو سط والزآر جن بن تر عن النى a‏ 
بأسانید و بعض رجال آسائید الطرانی ثقات ورواه الطر انی أيضاً عن ابن 
مسعود مرفوعاً وقال إلا النحل وقيه إعاق بن حي بن طلحة وهو دتر وك 
وقد د کره بن حبان في الضعفاء وق اتقات وقال تج عا وأفق فيه الثقات 
و نترك ما انفر د به بعد آن استخر ت الله تعاٰى فيه » و بقية رجانه ر جال اأصحيح 
وقد وافق الثقاث فى أصلل الديث . 


وعن أبن مسعود ف قول الله تعای ز داهم عذاباً فو ق السذاب ٬قا‏ رز يد 
عقارب آنیاہا كالنخل الطوأل رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح »> وعن 
ابن عباس فى الاية المد كررة قال کی خسة آلہار تحت اعرش يعذبوك ببحضہا 
باللیل وبہعضہا بالنہار » رواه بو يعلى ورجاله رجال الصحيحن »۽ کذا ف 
جمح الزوائد . 
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وعن عائشة زوجة الى ماق آنها سثلت عن قول الله تعالى ( فسوف 
بلقون غیاً ) قالت نہر ف جهم › واختلفو! ف قوله تعالى (أعوذ برب الفلق ) 
فروی عن ابن عباس آنه سحن ی جھم ١‏ وقال کسب هوییت فی جھم إذا فتح 
صاح جميع أهل الثار من شدة حره > ذ کره أو نعم وعنده عن حمید بن 
هلال قال حدئت آن ی جھ تنائن ضیقھا کضیق زج آحدكم ف الأرض 
تضیق على قوم بأعماخم > وذ کر اپن المبارك آن ق جهم قصراً بقال له هوی 
ری الکافر من آعلاه فہوى أربعين حريقاً قبل أن يبلغ صله . 


قال تعالی ر ومن غلل عليه غضی فقد هوی ) ون ی جھم وادیاً بدعی 
آثاما فيه حیات و عقارب » ى فقار إحداهن مقدار سبع قلة من سے والعقر ب 
منبن مثل البغلة ال وكفة تلدغ الر جل فلا تلهیه ۴ا جد من حر جه حمة لدغا 
فھو لما خحلقلہ ءوآن ی جهھ سبعین داء لأھلھا کل داء مثل جزء من آجز اء 
جھے وان ی جھے وادیاً سی غیاً یسیل قیحا و دما فھو لما حل له قال تعای 
(فسوف بلقون غباً ) . 

وعن آنس بن مالك قال : قال رسول الله لے إن فی جھام رآ آسود 
مظلماً منتن الریح يخرق الله فيه من کل رزقه وعبد غبره » رواه أو هدية 
زبراهع بن هدية » وعن محمد بن واسع قال دخلت على بلال بن أف بردة 
فقلت با بلال إن آبال حدثى عن جد عن رسود الله ی قال إن فى جيم 
وادياً ولذلك الوادی بثر يقال له مہب حق على الله آن یسکہا کل جبار 
فإياك أن تکو ن مہم » روا آبو نعم . 

وعن آل هريرة قال : قال رسول الله پلا ن ف جهم وادیاً يقال له 
لل وأن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره »> أخرجه بن المبارك وعن اسن 
ابن عل عن رسول الله آنه قال کل مسكر حرام وثلاثة خضب الله 
عليم ولا ينظر إلہم ولا يكلمهم وهي فى المنسى » والمنمى بث ف جهم : 
المكذب بالقدر والبتدع فى دين الله ومدمن الحمر »> رواه مالك وا-طيب. 


6 
وعن عر ہن شعیب عن آبيه عن جده قال : قال رسول الله ي إن 
المتكهر ين محشرون يوم القيامة آشباه الذر على صور الناس › علو کل شىء 
عن الصغار . یساقون حى یدلون عتا ق جھے يقال له بوس يسقون من 
عصارة أهل الثار من طينة ابال ”“ » أخحرجه ابن وهب واين المبارك ء 
وعنه عن الى اة قال حشر المتكبرون يوم القيامة مثال الثر قى صور 
الاس یغشاہ الذل من کل مکان یساقون إلى معن ی جھم یسمی بوس یعلو مم 
تار الإيتار بسقون من عصار ة أهل التار طينة ابال . أحر جه الأرمذى وقال 

حدیت جسن . 

وروی عن زید بی ثابت فال : قال رسو لله ماي المدينة مهاجر ی 
وفہا مضجمی وما حر جی حقا على آمی حفظ جر ای فہا من حفظ و صیی 
کنٽ له شبيداً يوم القيامة ومن ضيعها آور ده الله حوض اللبال ء قل وما 
حوض ابال يا رسول الله قال حوض من صديد أهل التار .قال القرطبى 
غریب من حدیث خارجة بن ژید عن آبیه » لم روه عته غبر آیی الز ناد تفرد 


په عنه ابنه عيد الرحمن والله آعل 


وعن عل ن انی طالب رض الله عنه أن انی وة قال تعر ذوا يالله 
نه جه كل يوم سيعين مرة أعده الله للقر اء المرائن . 


وقرواية الذين راءون الاس بأعاهی »۽ آحرجه آسد ن مومى والتر مذى 


(۳>) قال القر٧طى‏ طينة ابال عرق أهل الثار وعصار ہم وهو شراب أيضاً ن يشرب 
المسکر جاء ذلك فی مم البخاری عن جار آن رجلا دم من جیشان . وجیشات من امن > 
غسأل الزى سل الله عليه وسل عن شر آب يشر بوثه يأر ضبم من ألذرة يقال له #لمئر فقال وسول اله 
صل اه عليه وسل أو مسكر هو ؟ قال تم قال إن على مهدا لمن شرب المسكر أن وقي من ليله 
ابال » قال ڀا رسود أ وما عة الال ؟ قال عر أهل التار أو عسارة أهل الثار . 


NEY 


وقال فی حدیٹ ای غر ار 0 مأنة مر ة - قتا بار سول الله ومن بلحله؟ قال القر !ء 
المراعون بآعماطم وقال هذا حدیث غر یب وخر جه ان ماجه آيضا . 


عن أف هر رة ولفظه قال : قال رسول اله پچ تعوذوا بالل من ج 
ارت ٤‏ قالو! پارسول الله وما جب اخرن ؟ قال واد ق جھم تتعوذ منه جهم 
كلل يوم أربعائة مرة.قيل يا رسول الله ومن يدنحله؟ قال أعد للقراء المرائين 
بأعام ون من أبغض القراء إلى الله الن يزورون الأمراء ء ورواه الطر اى 
من حديث آنى هر رة أيضا ولفظه بعد قوله أربعائة مرة يل فيه الغوأرون› 
قيل يا رسول أله وما الغوارون؟قال الراعون ياعا ف الدنيا قال ف مح 
از وأئد وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو جمع على ضعقه . انى . 


قال انحارى وق حدیث آخر ذکره أسد بن موسی نە قال إن 
ی جهنم لوادیا إن جهنم لتتعوة من شر ذلك الوادی کل یوم سی مرات وإن 
ى ذلك الوادی با إن جه وذلك الوأدى ليتعوذان بالله من شر ذلك اب 
وإن فى ذلك الحب ية إن جه والوادى وذلك الحب ليتعموذون من شر تلك. 
الية > أعدها الت للأشقياء من حلة الق رآن . 


وقال أبو هررة إن فى جه لرحى تدور بعلاء السوء فيشرف علبم 
بعض من کان یحرفھم فی الدنیا فیقول ما صر ۴ إلى هذا وإ نما کنا نتعل منكم ؟ 
قالوا إنا کنا تأمرم بالأمر ونخالفک إلى غبره ء قال القرطي وهذا مرفوع 
مناه ق صصح مسل من حديث أسامة بن زيد وقال آبو الى إلا ملوکی إن ف 
النار آقواماً بربطون بنواعبر من نار تدور سم تلك النواعبر مام فا راحة 
ولا فرة قال محمد بن عب القر ظى إن لاللك جلا ى وسط جه وجسوراً 
تمر علا ملائكة العذاب فهو برى أقصاها کا ری آدتاها لیت . 
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( باب ) 


فى بيان قوله تعالى ( فلا اقتح العقبة ) وق ساحل 
جه ووعید من يؤذی الؤمنين 


عن زید سن شجر ة قال : وکان معاویة بعثه فی الجیوش پلی عدوا؛ فر آی 
فی آعصابه فشلا فجمعھم فح د اللہ وی علیہ م قال : آما بعد › اذ کروا 
نعمة الله عليكم وذكر الحديث وفيه : إنكم مكتوبون عند اله بأسماقكم 
وماتکم فإذا كان يوم القيامة قيل يافلان ها نورك ء يافلان لانور لك . 
إن ھم ساحلا کساحل البحر فيه هوام وحیات کالبخت وعقارب کالبغال 
الدهم . 

فإذا اسثخاث أهل النار قالوا الساحل > فزذا ألقو! فبا سلطت علہم تلك 
وام فتأحذ شفار أعينهم وشفاههم وما شاءالله ملم بكشطها کشطا فقو لون: 
التار التار ۰ فذا آلقوا فہا سلط علہم ا لجرب فيحاك آحده جسده حى پیدو 
عفلمه وإن جلد أحدهم لأربعون ذراعاً ء قال يقال بافلان هل جد هذا 
يۆذيك › فقول وآی آذى أشد من هذا ٠‏ قال يقال هذا ما کنت تۆذی 
الۇمنىن . 

وعن آيى سعيد الحدرى قال : إن العقبة عطرة فى جهنم إذا وضعوا 
یدہم علہا ذابت فإذا رفعوها عادت ؛ آحرجه ان البارك . 


قال ان مر وان عباس : هذه العقبة جيل ف جه . وقال مد س 
کعب ودعب الأحبار ۰ وهی سبعون در جة ف جهنم » وقال الحسن وقتادة : 
هى عقية شديدة سعبة ق النار دون اسر فاقتحموها بطاعة الله عر وجل > 
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وعال جاهد والضحاك والكلى هی المراط وقیل انار تفسہا : وقیلی هو جبل 
بين اة والنار ء يقول فلا جاوز هله العقبة بعمل صالح . ثم بين اقتحامها 
عا يكو ن فقال ر فلك رقبة ) الآية . 


قال ان زيد وحاعة من امسر ن معى الكلام الاستفهام تقدره » آفلا 
اقح العقبة ء يقول هلا آنفق ماله ش فاث الراب وإطعام السغبان يجاوز به 
السقبة فیکون حرا له من إنفاقه فى العاصى » وقيل ف الكلام المثيل والشبيه 
فشبه عظلم الذتوب ولقلها بعقبة ١‏ فإذا أعتق رقبة وبل صاللاً كان مثله كثل 
من اقتحم الحقبة وهى الذنوب تضره وتؤذيه وتلقله » فإذا أز اها بالأعمال 
الصافة والتو يد الخالصس كان کن اقح عقبه بستوۍ علا ومجوڑها ؛ 
قال القر لی هذا حديث حسن . قال اخسن : حى وألله عقية شديدة : 
جاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان . 


وعن على ن آیی طالب رضي الله صنه قال : لان مع ناسا من اصصایی 


على صاع من طعام أحب إلى من آن حرج إل السوق فأشترى نسمة فأعتقها 
اشر جه الطر انی ئی كتاب مكار م الأحلاق . 


a 


( باپ ) 
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: ما جأ ف قوله تعالى ( وقودها التأاس والجحارة ) 


الوقود بالفتح : الحطب وبالض اس الفعل وهو المصدر › والناس عام 
ومعتاه الحاص » أى من سبق عليه القضاء أنه يكوت حطا ها أجار تا ألله مہا 
بکرمه » قال القرطی : حطب التار شباب وشیوخ وکھول وشساء عاریات 
قد طال منهن العويل . 


عن اعباس نن عيد المطلب قال : قال رسول اله م يظهر هذا الدن 
حى جاوز البحار وحى مخاض البحار الليل قى سبيل الله تبارك وتعالی » م 
بای آقوام يقر ءون النرآن فإذا قرءوه وقالوا من قرا متا ؟ من أعل مثا ؟ م 
التفت إلى أصصابه فقال - : ھل ترون فی ولک من خر ؟ قالو الا » قال أولثلك 
منكيم وأولثك من هذه الأمة وولئك هي وقود التار ۽ رجه بن البارك + 
واسجارة هی حجارة الکر یت خلقها الله عندہ کیف شاء آو کنا شاء . 


قال ان مسعود وحصت بذاك لأنما تريد على حيع الحجارة مخمسة آنواع 
من العلاب : سرعة الإبقاء وتن الراحة وكرة الدحان وشدة الالتصاق 
بالآأبدان وقوة -حرها إذا ميت » وقيل المراد با لحجارة الأصئام لقوله تعالى 
( إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جه ) . والحصب ما بلی ی النار 
ما قز كى به » وعليه غيكون ا-امجارة والناس وقودا للنار »> وعلى التأويل الأول 
بكو تون معذبين بالنار والجارة قال القرطى : وق الحديث عن انی ج 
آنه قال : کل موذ ی الثار وف تأوبله وجهان ر حدما آن کل من آذی 
الثاس فى الدنيا عذبه اله فى الاحرة بالتار ر الثای ) کل مایؤذی الناس ف 
الدنيا من السباع والوام وغيرها ق التار معد لعقوبة أهل الثار »> وذهب بعض. 
أهل التأوبل إلى أن هذه التار اخخصوصة بالسجارة هى نار الكافر ن والله أعل 2 
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( باب ) 
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le‏ جاع ف تعظم جسد الكافر و أعضائه بحسب اخخلاف 
كقره وتوزيع العذاب على العاصى الؤمن بحسب 
اعمال الأعضاء 


عن ان مر عن الى ب قال : یعظے آهل النار ق النار حی إن بن 
شحمة آذن حدم إلى عاتقه مسارة سبعائة عام . وإن غلظ جلده سبعون 
ذراعا . وإن ضرسه مثل آحد , رواه أحد والطر انی ف الكبر وألاوسط › 
فی آساتیدھم اہو یی القتات وهو ضصعيف وفيه حلاف : وبقية رجاله وق 
منه » قاله قى جمع الزوائد . 


وعن أن سعيد عن الى اة قال : يعقد الكافر ق النار مسر ة ثلاثة 
آيام کل ضرس مثل احد وفخذه مثل ورقان وجلده سوی مه وعظمه 
أربعون ذراعا » رواه أحد وأبو يعلى وفيه ان طيعه وقد وثق على 

وعن آیی هر رة رضی الله عنه قال : قال اي : ضرس الكافر أوتاب 
إلكافر مل أحد وخاظ جلده مسر ة ثلاثة آيام لأرا كب المسرع . رواه مسل . 
وأنحرج الأرمذى عن الى قال : ؤن جلد الكافر اثثان وأربعون ذراعا 
و إن ضر سه مثل آحد وإن مجلسه من جهنم كا بين مكة والمدينة » قال هذا حسن 
صح غریب من حدیث الأعش ٠‏ وى رواية وفخذه مل البيضاء ° 


+ >) شال الق ر طي : البيضاء جيل . 
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ومقعده من التار مسبرة ثلاث مثل الربذة “حر جه عن صالح مول التوآمة 
عن آل هر رة > وقال هذا حدپٹ حسن غریب . 


وعن آي هر رة قال : ضر س الكافر يوم القيامة آعظر من أحد يعظمون 
اتل“ منم وليذوقو! العذاب ۽ لحر جه إن المبارك . 


وعن أف هر رة قال : ضرس الكافر مال أحد وفخذه مثل البيضاء 
وجبيته مثل الورقان ومجاسه من التار كا بن الورقان وبين الربذة وكف 
بصره سبعون ذراعاً وبطنه مثل آضے › قال الجوهری : آضے بالکسر جبل 
قال القر ى : الورقان جب بالمدينة . 


وعن عبيدة بن عير قال : قال رسول الله وة بصر الكافر يعى غلظ 
جلده سبعون ذراعاً وضرسه مشل أحد سار شلقه 1 حر جه ان اليارك ۽ 
ود کر عن مرو ن ميمون آنه يسمع بين جلد الكافر و مه و جاه دوی 


کدوی الو حش . 


ون أن تمر قال : قال ر سول اق پو إن الكافر ليسحب سانه 
الفرسخ والفر عضن يتوطأه الناس . ر واه الثر مذى . 


مثل آحد وعرض جلده سبعو ن ذراعاً ومقعده من الثار مثل مأبيى وبين لر بڈة› 
رواه أحد ورجاله ر جال الصحيح غر ربص ان إ براحي وهو ثقة . 


وعن يزيد نن حبان التيمى قال انطلقت أنا وحسين بن سرة وعمر 
ابن مسلم إلى زيد ن آرقم وحدثنا زيد فى جلسه ذلك قال الرجل من أهل, 
التار لیعظم للتار حى یکون ضرس من آضراسه مثل آحد › قال ق جح 


(ه٠)‏ مل الريلة يمى به كأ بين مك والديئة . 
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الروائد قلت رواه أحد ف حديث طريل ورجاله رجال الصحيح . وعن 
ثوبان قال وسثل رسول اله م قال ضر س الکافر .مثل آحد وغلظ جلده 
أربعون ذراعا بذراع الجبار »> رواه الزار وفيه عباد بن ملصور وهو ضعيتك 
وقد ولق > وبقة رجاله ثقات . 


ن ”عر ن جندب آن ئي ات و قال مہم من تأحذه النار إلى 
کعبیه ومنہم من تحذه إلى رکبتیه ومنہم من تأده إلى جر يه ومهم من 
تأحذه إلى ترقوته وف رواية إل حقويه . آنحر جه مسلم . 


قال القرطى هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر 
من کقر وطغی ورد وعصيی › ولا شك ف آن الكفار فى عذاب جهع 
متفاوتون كا قد علم من الكتاب والسنة > ولانا نعم على القطع والثیات آنه 
عذاب من قتل الآنبياء والمسلمان وقتل فہم وأفسد ق الأرض وكفر مساو یا 
لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمن آلا ری آبا طالب کیف 
أحر جه الى 0 إلى ضصحضاح لتصرته إياه وذبه عنه وإحسانه إليه › 
وحدیث مسل عن سمرة يصح آن یکون نی الکفار بدلیل حدیث آیی طالب 
ویصحح آن یکو ن فمن يعقذب من الوحدن إلا آن الله تحالی عينہم إماتة حسب 
ماتقدم پیانه والله عل . 

ومن حر كعب الاحبار : يامالك مر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانو! 
يقر عون القرآن › يا مالك قل التار تأحذهى على قدر آعمالى فالنار أعرف جم 
عدار استحقاقهم من الوائدة بو لدها > قم من تأحذه التار إلى کبیه وم 
من تأده النار إلى ركبثيه > ومهم من تأنحذه الثار إلى سرته »> ومهم من 
تأده التار إلى صدلرهء . 


وذکر القتیى تى ر( عيون الأحبار ) له مرفوعا عن أف هر رة آنه قال 
ون ز ادت حستاته على سیثاته حبس على الصراط سبعين سنة ء م بعد ذلك 
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شل النة »> وإن زادت سياه على حسناته دحل الئار ء فیعذیون ق الثار ء 
عل قدر اعا وملہم من تنہی التار إلى رکبتیه » ومہم من یہی الثار 
اى وسطه . 

وذ کر الفقیه آبو بکر بن رحان آن حدیث مسل ی مح قوله تعالی 
ر ولکل دو جات ہا یلوا ( قال :+ ار وانته أعل ان هو لا الو صو فار 
فى هذا الحديث أهل التوحيد › غإن الكافر لاتعاف التار منه شيا » وكا 
اشتمل فى الدئيا على الكفر اشتملته انار ف الأحرة . 

وقال تعالى رلم من فوقهم ظلل من انار ومن حم ظلل ) وعن الار ت 
ان قيس أن رسول الله بلا قال : إن من أمى من يعظم للتار سحى کون 


آحد زوایاها . 


( باب ) 
ما جا× فى شدة عذاب آهل المعاصى وإذابة أهل النار 
القيامة المصورون رجه سل وکر قاسم یع من دی این مس 


أيضاً » قال : قال وسول الہ پا إن أشد الناس عذاباً بوم القيامة ر جل قتل 
نبي آو قتله نى والمصور يصور العاثيل . 


وعن اف هر رة آن رسول ال پاق ۰ قال : إن من أشد الناس عذاا 
بوم القيامة عام لم ينفعه الله بعلمه » حر جه آٻو مرو ن عبف الر وان مأجه 
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وان وهب وق إستأده عمان بن مقسم زی لم برفعه غره ۽ وهو ضعیف 
عند آهل اخدیث » معتزل اذهب لیس حدیثه بتیء . قاله آبو عرو . 


وعن ابن زيد قال : يقال إنه ليؤذى آهل انار نن فروج الزناة يوم 
القيامة . ويد كر عن بعض أهل العلل قال . ثلاثة ف النار قد آذو! أهل التار ء 
الجحم » فیصیحرن حى تعلوا أصوانيم آهل النار » فيقول هي هل التار : 
ما بالکي من بین آهل التار قد فعل بكم هذا فقالوا کنا متکبر ٍن . 


ورجال قد شقت بطو ہم پسحبون ف النار أمعاءمم فقال لم أهل التار 
ما بالکم من بین آهل النار فعل بكي هذا ؟ قالوا كنا نقعطع حقو ق الناس 
بأعانٹا وأماتاتناء ور جال يسعون بین الححم والحمم لایقرون قیل ط ما بالکم 
من بین آهل التار فعل بک هذا ؟ قالوا کنا نسعى بين الناس بالنميمة ذ كره 
أ ألبار ل . 


وعن شی ن ماح الأصبح عن رسول الله ب قال : أربعة يؤذون 
اهل انار على ما مهم من الأذى پسعون بن احم والخمم يلعو ل بالو یل 
والثبور » يقول أهل النار يعض ليعض . 


ما بال ھولاء قد آڈونا على ما بنا من الآذی › قال فرج مغلق عليه 
تابوت من حمر » ور جل جر آمعاءه یسیل فوه قیحاً ودماً » ور جل يأکل 
مه » قال فیقال لصاحب اتثابوت : مابال الابعد قد آذانا على ما بنا من 
الآذى ؟ قال فيقول إن الأبعد مات وق عنقه أموال التاس لم محد ما قضاء 
آو قال وغاء › م قال للذی جر آمعاءہ : مابال الابعد قد آذانا علٰی ما بنا 
من الآذی ء قال فیقول إن الأبعد کان لایبالى أبن أصاب البول منه ّم 
لایغسله › م يقال الذی یسیل فوہ قیحاً ودماً ما بال الأبعد قد آذاثا على مابنا 


۱۰٦ 
من الأذى > قال فيقول . إن الأبعد كان ينظر فى كل كلمة يدعة لحبية‎ 
. یستلذ ہا ویستلذ الرفث ہا فیذیعها آی يفشا‎ 

م يقال للذی یا کل یمه ما بال الآبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى › 
فال فيقو ل إن الأبعد كان بأ كل رم الناس و عشى بالنميمة . حر جه الحافظ 
آبو نعم وقال تفر د به |ماعیلی ن عیاش » وشن تلف فيه فقيل له صعبه . 


( باپ ) 
ی عذاب من عذب الناس ف الدنيا 


عن خالد نن الولید رضی الله عنه قال : قال رسول الله پلاق آشد 
الناس عذاباً بوم القيامة أشدهم عذابا الناس ی ادنيا . رواه آبو داو د الطيالسى 
ونر جه البخاریى ف التاريخ › وخر جه مسل ععناه من حدیٹث هشام ن حکم 
امن حزام مر على آناس من الأنباط بالشام قد آقيءوا ف الشمس › فقال 
ما شأنہم ؟ قالوا حبسوا على الحرية » فقال هشام : شد لسمعت رسول الله 
يقول : إن اه عر وجل يعذب الدمن يعذون الناس . 


پاج ٩‏ 
( باب ) 


ا 1 
ق شدة عذاب من مر بالمعروف وم باته و ہی عن 
المنكر واتاه 
وذكر الخطباء وفيمن خالف قوله فعله وف أعوان 
الظلمة كلاب النار 


عن أسامة ن زيد قال : ممعت رسول الله بف يقول : اء رجل 
فیقو لون آی فلان الست كدت تأمرنا بالمعروف وتي عن المنكر ؟ قال 
فیقو ل کلت آمر بالمعروف ولا أف له وآہى عن المنكر وأفعله » رواه البخارى 
وخر چه مسا تمعتاه . 


عن أسامة بن زيد قال معت رسول الله ا بقول : يۇتى بالرجل 
يوم القيامة فيل فى الثار فعندلق " أقتاب بطنه فیدور ہا کا يدور !لار 
بار حا فيجتمح إليه أهل النار فیقو لون يافلان مالك ألم تكن تأمر نا با لحروف 
وتہی عن المنکر ‏ فیقول بلی کنت آمر بالعروف ولا آتیه وآنہی عن المدکر 


وآتيه . 


وعن انس ن مالك قال : قال رسول اله ر : آثيت لياة أسرىی 
بی على آقوام تقر ض شفاههم عقاریض من نار کلا قرضت وفت › قلت 
من «ؤلاء اجر يل . تقال هؤلاء حطلباء آمتات الذن يقولون ولا يفعلون » 


سب جم ہی ب س ب سے — mr‏ 


ا(۷ <( الد لاق اروج بر تيك * ور الافتاب 2 ا ماه - 
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آحر جه البافظ آبو نعم > وروی مله إن البارلة أيضاً ولفظه ف آحره 
٠‏ الدين بأمرون الناس بالر وينسون آنفسيم وهم يتلون الكتاب ) . 


وعن الشعبى قال : تطلع قوم من آهل الحلة إلى قوم فى الثار غيقولون 
ما دحلكم الئار »> وإنما دخلنا الجن بفضل تأدييكم وتعليمكم > قالوا إا كتا 
ثأمري باللسر ولا نفعله وواه ان البارك . 


وعن أنس قال : قال رسول اله ملت إن الله يعاف الأمين يوم 
القیامة مالا بعانی العلاء ء آحر جه آبو نعم »> وهذا حدیث غریب تفر د به سیار 
عن جعة . م کته إلا من حديث احمد ن حنيل رحه الله ء وعن أن ګر 
قال : قال سول الله ساقي : الاوزة ٩‏ والشرط أعوات الظلمة كلاب 
النارء روا آبو لعے وهو غریب من حدیٹ طاووس تفرد به محمد بن مسل 
الطاتي عن ان إ راه ن ميسرة عن طاووس . 


(ب۷ا) اواز + الشر لى , 


94 ` 
فصل 

قال بعض السادة : أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة : رجل مللف عبداً 
فعلمه شرائع الإسلام قأطاع وأحسن ء وعصى السيد › فإذا كان يوم القيامة 
أمر بالعبد إلى اة وأمر بسيده إلى الثار » فيقول عند ذلك وإحسر تأه وأغيناه ‏ 
آما هذا عبدی آما کتت مالک لمهجته و ماله > وقادراً على حميع ماله › فا له 
سعد ومالی شقیت 1 فینادیه ا للك الت وکل به لأنه تأدب وما أدبت واحسن 
وسات -۔ ورچل کسب مالا فعصی الله تعالی ق حعه ومنعه وم یقلمه بن 


بدیه حى صار إلى وارثه فاحسن ق إنفاقه وأطاع اله سبحانه ق إخحراجه 
وقلمه بین يديه . 


فإذا كان يوم القيامة أمر بالوراث إلى اللنة وآمر بصاحب الال إلى 
التار » فقول واحسرتاه واغبتاه ۔ آما هذا مال فأحسثت به أحوال وآعالی 
فيتاديه الللك الوك به لأنه أطاع الله وما أطعته وأنفق لوجهه وما أنفقت. 
فسعد و شقیت » ور جل عل قوم ووعظهم فعملو! بقوله ولم يعمل . 


فإذا کان یوم القيامة أمر مهم إلى ابن وآمر به إل ألثار ء فيقو لو احسرتاه. 
واغبئاه آما هذا علمى فاطی فاز! به وما فزت وسلموا به وما سلمت ؟ 
فيناديه اللك الموكل به ء لايم عملو؟ ما قلت وما عملت فسعدوا وشقيت 
ذكره آبو الفرج نن الجوزى رجه الله قال إراهم اللخبى : إن لأكره 
الاية . 

وقوله تعالی ر( لم تقولون ما لا تفعلون کر مقتاً عند الله آن تقولوا 
مالا تعلو ن ) و قو له تعالی ( وما آرید آن آنحالفکے زل ما آنہا ج عنه ) . 

قال إالقرطى رحه الله : وألفاظ هذه الآيات تدل مع ذكرناه من 
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الأحاديث على أن عقوبة ماكان عالا بالمحروف وبالنكر وبوجوب القيام 
ل ا 

بو ظيفة کلی واحد مما شد تمن ل يعلمه . وتا ذلك لأنه كاسن حرمات 

الله و المستخف لأحکامه وهو كالمستیزى ممن لم ينفعه أله بعلمه . 


وقد قال طاق : آشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم يافعه آله بعلمه . 
وروی أبو أمامة قال : قال رسول اله لات إن الدن يأمرون التاس بالر 
وینسون انفسہم مجرون قصہم ی ار جهنم › فیقال ی من آنم ؟ فيقولون 

قال القر طی ی اعد کرۃ : إن قال قائل فی حدیث آیی سعید الحدری 
أن من ليس من أهل النار إذا دخلوها احبر قوا فا وماتو! على ما ذ كر عوه 
فی اصح القر لن وهذه الأحاديث الى جاءت ف العصاة خلافه فكيف المع 
بینہما ؟ قیل له المع مكن وذلك واله أعل أن آهل الثار الذن حي آهلها جا 
قال ر( کلا نضجت جلو دهم بدلناهم جلودآ غیر ها ليشوقو! العذأاب ) قال 
اسن : تنضجهم التار فى اليوم سبعن ألف مرة »> والعصاة لحلاف هذا 
سيوك وعد ذلك عوتون ‏ وقد تختلف أيضا أحواممم ف طول التعذيب 

وقد قيل إنه جوز أن يكو نو! متأامن حالة مو مم غبر أن آلامهم تكون 
حت من آلام الكقار ء لآن الام المعذبين وهم موی أخف من عذاہم 
وهم آحیاء . دلیله قوله تعالی ر وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون 
علا غدواً وعشياً ويو م تقوم الساعة أدشلو | آل فر عون أشد العذاب) . 


ف حبر آن عذا۔ہم إذا بعثو! أشد من عذاہم وهم موق > ومثله ما اء 
فی حديت الراء من قول الکافر : رب لاقم الساعة رب لاتم الساعة لاله 
رى أن مامخلص له من صذاب الآلحرة أشد ما هو فيه والله آعم . 
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وقد يون ماجاء فى اللحطباء هو عدذامم فى القبور ف أعضاء عنصو صة 

لغرهم ما حديث “مرة الطويل »> إلا آن قوله فی حديث أسامة س زيد 

يوم القيامة » يبدل على ذلك » وقد مجمع له الأمران لعشم ما ارتكبوه من 
اله قوشم فعلهم »> نعود پانله «ن دك . 


FI YF 


11۷ 
( باپ ) 
ما ڄاء ق طعاأم آهل النار وشرامم ولباسهم 


تقدم فی باب الآیات من ذلك ما یشی ویک وفہا آن ثیاہہم من نار 
وسرابيلهم من قطران وطعامهم الرقوم والم والخساق والضريع والغسلن > 
قال ار وى معتاه صديد أهلى النار وما يتغسل ويسيل من أبدالہم › والضساق 
ما یسیل من صديده > وقيل اليح الغايظ 


قال ان عمر: لو أن قطرة مند هراق ف المغرب أتثنت أهل اشرق › 
وقيل الغساق الذى لا يستطاع من شدة برده وهو الزمهر ر ٠‏ وقال كحب 
هو عبن فی جھے یسیل إلہا م کل ذات حة فیستنقع و یؤتی بالآدی فیغمس 
فيا غمسة فيسقط جلده و ممه عن العظام فيجر مه من كعبيه ها جر الر جل 
ثوبه جزاء وغاقا . آی وافق أعالى اللبيثة › واختف ف الضريع فقيل هو 
نبت ينبت ف الربيع وقيل هو الشوك وقيل الحجارة وقيل الزقوم وقيل‌واد 
ق جھهم . 

قال القرطيى : قال المفسرون الرقوم أصلها فی الباب السادس وآمپا یا 
بلهب التار كا تحيا الشجرة برد الاء فلا بد لأهل الثار من أن حدر 
اله من کان فوقه فیا کلون منه » وقال بو عمران اوی : بلختا أن ان آدم 
لا ہش ما ہشة إلا مشت منه مثلها ء» والهل ماكان ذائاً من القضة 
والنحاس » وقيل المهلل عكر از يت الشديد السواد . 


ا 


( باب ) 


سا سسا کو إن آهل النار بجو عونل ویعطشون وف دعاثهم 
وإجابتهم 


عن محمد بن كعب القرظى قال : لأهل النار س دعوات جیهم الله 
فی اربع فإذا کان ی الحامسة لا یتکلہون بعدھا بدا ء بقولون: (رہتا متنا 
انتن و اردنا ائنتعن قاعرفنا بذنو بنا فهل إلى خروج من سبل ) فيجيہم 
الله تعاا : 


( ذلکے بانہ إذا دع الله وحده كفرآم وإن يشر به تۇمنوا فا-لىکم لله 
العلى الكبر ) . تم يقولون ( ربتا أبصرنا و معنا فار جعنا تعمل صالا إنا 
موقنو ) فیجیہم الله تعالی ( فذوقوا عا نسیم لاء یومک هذا إنا نسيتا ج 
وذوقوا عذاب اللحلد ما کنے تعملون ) تم یقولون ( ربتا آخرنا إلى أجل 
قريب جب دعوتك وتتبع الرسل ) فيجيهم الله تعالى ر أو م تكو نوا أقسمنم 
من قبل ما لک من زوال ) . 

تم قو لون ( ربنا حر جنا نعمل صالاً غر الى كنا نعمل ) فيجيبم الله 
تحالی ( او م نعمرم ما بتذ کر فيه من تذ کر وجاء ب النذر فذوقوا فا اظا لين 
من نصر ) ویقولون ر( ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالن ) فیجیېم 
اللہ تعالٰی ر احستوا فہا ولا تکلموت ¢ . آی بعدها بدا » رواه البہی وخر جه 
امن المبار 3ة بأطول من هذا فقال اجر نا الحکے بن عر بن آی ایل تال : 

حادئی عامر قال : معت عمد بن کحب القرظی یول : 


بلغي . . . . وذ كر فى أن أهل التار استغاثو! بار نة فقال الله ر وقال 
لذن في التار لحرنة جهنم ادعوا ربك مخفف عتا يوما العذاب ) فسألوا يوماً 


£ 


واحدا فض عنم فيه العذاب ء فردت علهم الزنة : (أو نم تك تأتيكم 
رسلکم بالبینات ؟ قالوا بلى ) فردت عل الحزتة (فادعرا وما دعاء 
الکافر ن إلا تى ضلال ) قال فلا بشسوا ما عند اللر نة ادوا مالكا وهو عليم 
وله مجلس شق وسطها وجسور نمر علا ملائكة العذاب » فرى أقصاها 
کا رى أدناها ء فقالو! ريا مالك ليقض عاينا ربك ) . 


قال سألو! الوت فيسكت عم لاجيمم مان سنة > قال والستة ستون 
وثلمائة شمر والشمر ثلاثون بوماً واليوم كألض سنة ما تعلون . 


م اظ إلهم بعد ا#أنن ( انك ماكثون ) فلما “معواً منه ما سمعوا 
وآهیبو! ما قيل لم قال بعضہم لبعض باهلاء نه قد نزل بكم من البلاء. 
والعذاب ما قد ترون فهلم بالتصر فلعل الصير ينفعنا كا صر اهل الطاعة 
على طاعة الله فنفعهم الصير إذ صر وا ء فأحعوا رأميم على الصبر فصر وا 
فطال صبر هي م جز عو فنادوا ( سواء علينا جز عتا أم صر نا مالنا من حيص). 
آى من منجا » قال فقام إبليس عند ذلك فقال : 


( إن الله وعد م وعد الق ووعدتکم فأخلفتکم ) إلى قوله ( وما آم 
عصر سی إن کفرت ما آشرکتمونی من قبل ) »› قال فلا معو مقاته 
مقتوا آتفسہم ‏ قال (فنودوا للقت اله آ کر من مفتك أنقسکم ) إلى قوله - 
(فهل إلى خحروج من سبیل) قال فر د علہم ر ذلکے بأنه إذا دعي أله وحده 
كفرم وإن يشرك به قؤمنوا فالحكي تہ العلى الكبر ) ء قال فهذه واحدة » 
فنادو أ الثانية ( ر بنا حر جنا تعمل صا غير الدى كنا نعمل ) . 


قال فر د علہم ( ولو شنا لاآتینا کل نفس هداها) یقول لو ششت غدیت 
التاس حيعا فلم بتخلض منم آحد » ولكن حق القول مى لأملان جه من 
ااعنة والناس آحمعين فذوقوا ما سیم لقاء ہو مکی هذا إنا نينا ج و فوقو ! عاب 
الد ما كتبم تعملون) . 
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قال فهذه اثنتان فنادوا الثالثة ر ربنا ألحرنا إل أجل قريب جب دعو تلك 
ونوج الر سل ) فرد علېم ا( أو لم تکونوا أقسم من قبل ما لکم من زوال 
وسکتع ی مسا کن الدین ظلموا آنفسہم وتبین لکے کیف فعلنا بہم) إلى قوله : 
ۆ لىز ول مئه الال ) . 


تقال فهذه الثالعة . م ادوا الرابعة ( زربا حرجنا تعمل صالخا غير الذى 
کنا نحہ لل ) قال فیجیہم ( آولم نعم رک ما یتذ کر فیه من تذ کر وجاء کم النذر 
فذہوقوا غا للظالٰہن من نصر ) . م مکٹ علہم ما شاء اللہ م ناداھے ( آل تکن 
آیاتی تتلی علیکے فکتے ہا تکذیون) . 

قال فلا “معو ا صو ته قالوا لن ر جنا ربا ء فقالو! عند ذلك ز ریئا غلبت 
علینا شقو تنا ) آی الکتاب الذی کتب عاینا وکنا قوماً ضالن » ( ربنا حر جنا 
مہا فزن عدنا فلا ظا لون) فقال عند ذلك (احستوا فما ولا تكلامون)فانقطم 
عند ذلك الر جاء والدعاء وآقيل بعضم ينبح فى وجه بعص وأطبقت عليم . 

قال : فحدشی الأزهری ن الأزهر آنه ذکر له أن ذثلث قوله تعالی 
( هذا یو م لاینطقون ولا يؤژذن هي فیعتذرون ) . 


وعن عبد الله ن مرق بن العاص قال إن أهل جهم ے یدعون مالکاً فله 
کیہم آربدین عاتم برد طلپم ( نکم ماکتون ) قال راق ات دعوتیم 
على مالك ورب مالل .قال م یدعون رہم فیقولون (ربنا غلبت علینا شقوتها 
وكنا قوم ضالعن ) ء الآية . قال فسكت عنم قدر الدنيا مرتعن قال م برد 
علہم ( انحستوا فما ولا تکلمون ) . 


قال فوالته مانس القوم بعدها بكلمة وماهو إلا الزفر والشبيق فى ار 
جھم ٤‏ فشبه ٠‏ أصوا هم بصوت. امبر آوها زفر وآتحرها شہیق ومعی 
ما نبس » ما تکل » قال اللوهری يقال مائبس بكلمة ى ام 
رجه ان المبارك . 


ahh 


وعن شپر ن حوشب عن آیی الدرداء قال : قال رسول الله ما 2 
يل على أهل النار الوع مع ما هى فيه من العداب فيستغيثون فيغاثون بطعام 
من ضریح لایسمن ولا یغی من جوع فیستغیثون فیغاثون بطعام ذى خصة 
فی کر ون آنہم کانوا جازون الخصص نی الدنیا بالشراب فیستغیٹون بالشر أب 
قار فح إلہم الحمے بکلالیب اللديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم 
قدا دخحلت بطو مہم قطعت ماف بعطو م فيقو لون أدعوا حر نة » جهم فيقولون 
آم تك تأتیکم رسلکے بالبینات قالوا بلی.قالوا فادعوا وما دعاء الکافر ن 
إلا ف ضلال . 


قال فيقولون ادعوا مالكاً فيقولون ر يامالك ليقض عليتا ربلك ) قال 
فیجیہم ('إنکے ما كثون ) قال الأعمش بشت آن بين دعام وبن إجابة مالك 
زیاھم آلف‌عام ‏ قال فیقو لون ادعوا رہکے فلا آحد خر من ربکم» قال فیقولون 
(ربتا حرجنا مہا فزن عدنا فانا ظا لو ن) قال فیجیہم (احسثوا فما ولا تکلمون) 
قال فعند ذللك يتسوا من كل حر » وعتد ذلك يأحذون ق الزفر والسرة 
والويل » آحر جه الر مى . 


والديث رفعه قطبة بن عبد العريز عن الأعمش عن شر ن عطية عن شبر 
ان وشي وشو ثقة عند آهل الديث ¢ والئاس پوقفو نه عل أ ادر دأء 
قوله . 


عن آیی سعید اللحدری عن الى لق قال : وھے فا کالحون قال 
تشويه الثار فتقلص شفته العليا حى تبلغ وسط رأسه وتسر حى شفته السفلل 
حى تضرب سرته ء ولسرادق النار آریع جلر وکنف کل جدار مسر ةأرېعن 
سنة ولو آن دلو! من غسلن راق فى الدنيا لأنان أهل الدنيا وواه الترمذى 
وقال هذا حديث حسن يح وعنه عن النى ا ف قوله ر کا لهل )قال 
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کسکر الزیت فإذا عر به إلى وجهه سقطت فروة وجهه»ء قالآبر عیسی هڌا 


حدیث إ غا نعر فه من حدیٹ رشد بن سعد» ورشد قد تکل فبه من قبل حفظه . 


قال القرطيى وقع ى الحديث « فروة وجهه » وهو شاذ إا يقال فروة 
ر اسه آی جلدته هذا هو المشہرر عند آمل اللغة وکذا جاء ق حدبث أف أمامة 


وعن آل هر رة عن النی پا قال إن الحم لیصب على رعوسہم فینفذ 
الحمم حی علص إلى جلده فیسلت ما ق جوفه حى عرق من قلعیه وهو 
الصہر ٹم یعاد کا کان . قال الر مذى هذا حديث حسن عيح . 


وعن آنی آمامة عن النى ب ف قوله تعای ( ويس من ماء صديد 
يتجر عه ) قال یقرب لل فيه فیکر هه فإذا آدنی منه شوی وجهه ووقعت فروة 
رآسه» فإذا شربه قطع أمعاءء حى مخرج من دره فيقول ألته تعالى (وسقوا 
ماء یا فقطع أمعاءهم ) ویقول ( ون یستغیٹو! یغاثو! اء کالمهل یشوی 
الو جو ه بئس الشراب وساءت مرتفقا ) قال ۔حديت غريب . 


وحن أن عباس أن رسول الہ لے قرا هذه الآية ريا أا الدسن آمنوا 
اموا الله حش تقاته ولا تموتن إلا وآنم مسلمون ) وقالوا لو أن قطرة من 
الزقوم قطرت على أهلى الدنيا لاقسدت على آهل الدنیا معایشہم فكيف عن 
یکوت طعامه قال آبو عیسی هلا حدیث حسن یح وخر چه 1ن ماجه آیضاً : 
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( باپ ) 
ما حأ ف بکاء آهل النار ومن دناه عذاباً فيها 


عن آنس بن مالك قال سمعت رسول اله پلا یقول یا آ۔ہا الناس اكوا 
فن لم تيڪوا فن آهل النار يبکون حى تسیل دمو عهم فی وجوھھم کاا 
جداو ل حى تنقطاح الشموع فتسيلى الدماء فتقرح » العيون فلو أن سفنا .جر يت 
فا جرت آخحر جه ان البارك قال ف :جح الر واد رواه أو يعلى وآضعت 
من فيه یز ید الرقاشی وقد وثق على ضعفه ۽ آنہى . 


تأر فبکون حى تنقطح الدمو ج ېدوك اندم ج تمر ف وجوههم 
كهيئة النحدو د لو آرسلت فما السفن جرت . 


وعن النعان بن بشبر أن رسول اله م قال إن أهون آهل الثار عذایاً 
بوم القيامة رجل فى أخص قدميه حرتان تغلى مهما دماغه > اح رجه مسل 
وق رواية من له نعلان وشر! کان من تار غلل مما دماغه کا يغلى المرجل > 
ما بری‌آن آحدا آشد منه عذاباً آنه لهو لہم‌غدذاباء حر جه الشیخان وای مذی. 


وعن أبن عباس قال : قال رسول الله ا هون آمل الثار آبو طالب 
وهو منتعل بنعلان یغلی مما دماغه » رو اه الېەخار ى . 


وعن آنس عن انی ج قال يقول الله لأحون أمل التار عذاباً يوم 
القيامة لو أن لك مافی الأرض من شیء آکنت تفتدی به فيقول نحم فقول 
آردت متلث هرن من هذا وآنٹ ی صلب آدم أن لاتشرك ب شیا فابدت زلاآن 
تشر لے نی . متفق عليه › وروی عن آفی موم الأشعری مرفوعا آنه قال إن آهل 
الثار ليبكون الدموع فی النار حى لو أجريت فيه السفن لحرت م إلهم 
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پېکون الدم بعد الدموع ولئل ماهم فيه قلیل ول التاز بل ر فليضحکوا قلیلا 
ولیبکو! کشرآً جراء عا کانوا یکسبون) . 

وعن آیی ذر عن النی پیٹ قال وات لوئعلمون ما عل لضحکے قلیلا 
ولکیے کشر من کار بکاوه خحوفاً من الله تعالی وخشره منه ضحات کدرا 
تی الآلحرة قال اللہ تعالی عمرا عن آلا نة رإنا کنا قبل ئی آهلنا مشفقن ) 
ووصف آهل النار فقال ر( وإذا اتقلبو! إلى هلهم انقلبو فاكهين ) قال 
(وکتم مہم تضحکون ) رواه الرمذی . 
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Ny 
) باب‎ ( 
الكفار‎ Na لکل مسلم اء ن التار‎ 


عن آی ر دة عن أبیه قال : قال رسول الله ق إذا حع اق الملاتی 
يوم القيامة أذن لأمة عمد لاي فى السجود طوبلا ثم يقال ارفعوا رءوسكي 
فقد جعلنا عادتکی قداء م من الثار أحرجه ان ماجه وعنده عن آنس نن مالك 
قال قال ر سول الله پا : إن هله الأمة أمة مرحومة عذاہا پأيسا فإذا كان 
٣۶‏ القيامة دفح إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين ويقال هذا 
فداأوك من التار . 


قالالقر طی و هذانالحدیثان‌وإن کان زسنادها لیس‌بالقوی قال‌الدارقطی 
جيار ة ن الغلس مر وك فإن معناها یح بدلیل حدیث مسل عن أف بردة 
عن أف مو می قال قال رسو ل الله ب إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل 
مسل پو ديا أو نصر انيا فيقول هذا فكا كاك من النار اوق رواية أحرى لاعوت 
رجل مسل إلا دحل مکانه من النار ہودياً أو نصرناًء قال فاستحلقه عر 
ان عید الەزیز الہ الذی لا زل إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول 


الله ق . 


۷۲ 
فصل 


قال علماونا رحهم الله فى هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق والعموم 
واليست كذلك »ونما هی ق ناس من المسلمن تفضل الله علہم ر هته ومغفر ته 
فأعطی کل إنسان ملہم فکا کا من النار من الكفار واستدلوا محديث آي بردة 
عن أبيه عن الى مثا قال جىء يوم القيامة ناس من المسلمن بڌنوب امال 
الجبال فيغفرها الله فم ويضعها على الود والتصارى . خحرجه مسلم ومحى 
يغفر ها طم ى يسقط المؤاحذة عنم ہا حى كانهم م يذنيوا » ومعى الوضح 
آی پضاعف علہم العذاب بذنو ہم حى یکون عذاہم بقدر جراعهم وجرم 
مذنى السلمان لو أخذوا بذلك . لأنه تعالٰی لا بأحل أحدا کا قال (ولاتزر 
وازرڈوزر آخری)وله سبحانه‌آن‌یضاعف لن‌شاء العذاب و فف عن پشاء کي 
إرادته و مشيثته إذ لا يسال عا يفعل » وف الرواية الأحرى لا عوت رجل 
مسل إلا دحل الله مكانه بودياً أو نصرانياً »> فعنى ذلك أن المسلم الملانب 
کان استحق مکاناً من آلثار بسبب ذنوبه وعها الله عنه ویی مکانه تحالياً مته 
ضاف الت ذلك انکان إلى ہودی أو نصرالى ليعذب فيه ز يادة على تعذيب 
مکانه الذی پستحقه حسب کفره » ویشېد هذا قوله ق ی حدیٹ انس 
يقال للممن الى ثبت عند السؤال فى القر « انظر إلى مقعدك من التار 
قد آبدلات الله به مقعداً سن أحنة ٭ . 


قال آلقر طبى قد جاءعت احادیٹ دالة على آن لکل مسل مدب آو غر 
مذنب مازلن : مزلا فى الحنة ومتزلا ف النار » وذلك هو معى قوله تعاف 
( ولتك هي الوارثون ) آى برت المؤمنون مثازل الكقار ومحصل الكفار ف 
مناز فش النار وهو مقتضى حديث أنس عن الى باق ٠‏ المبد إذ وضع 
فى تبره ۲ احديث إلا أن هذه الوراثة تلف فم من رث ولا حساب 


ا 
ولا متاقدة وسپم من رٹ مساب ومناقشة و يسد الجروج من الثار -حسب 


ماتقدم من آحوال التار والقه عل . 


وقد حتمل أن يسمى الحصول على الجنة ورلة من حيث حصوها دول 
غر هی وهو مقتفی قو له تسائ ر وقالو! المد لته الذدی صدقتاو عده و آور شا 
الأرض نتبوأً من الحنة حيث نشاء ) وأله أعل . 
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۷ 
( باب ) 
فی قوله تعالی (وتقول هل من مزید) 


عن آنس عن الى کے قال : ہلا تزال جھم یا فہا وتقول هل 
من مزيد حى يضع رب العزة فبا قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول 
قط قط : وعز تك وكرمك . ولا بزال فى الحنة فضل حى ينثا الل ها لقا 
غیسکنم فضل امن » خر جه مسلم والبخاری والر مذى وق رواية من حدیث 
آهى هريرة « فآما النار فلا تملى' ی يضع اله علا رجله فتقول قط قط 
فهنااف تمتلیء وتز وی عضا إلى بعض فلا بظل الله من خلقه أحدا ء وآما اة 
فالته نشا ها حلفا » . 


قال القر طيى . وللعلاء فى قول النار ( هل من مزيد ) تأويلان . 
ر أحدها م وعدها لملأها فقال أوفيتك فقالت وهل من مسلكث إلى قد 
امتلات و هذا تفسر ماهد وغبره وهو ظاهر الديث . 


الثائی ر زدنی زدش ) تقول ذلك غيظا على أهلها وحنقاً علہم کا قال 
( تکاد تمز من الغيظ ) آى تنشق ویبین بعضہا من بعض » وهی عبارة جن 
يستار دشو له فى الثار من أهلها وه جماعات كشرة لأن أهل النار يلقون 
ہا فو جا فو جا کا قال تعالی ر کلا آل فہا فوج سام خز تما آم یاتک نذیر) . 


ویؤیده أيضاً قوله فى اللعديث لا يزال بل فا . فاللزنة تنتظر آولئك 
المتأحر ين إذ قد علموهم بأمائبم وآوصافھم ء ما روی عن أبن مسعود آنه 
قال ما ف النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه امي صاحبه » 
وكلل واحد من الحزنة ينتظر صاحيه الى قد عرف ابه وصفته . فزذا 
استوی کل واحد ما آمر به وما بنظرہ ولم يبق مہم أحد قالت الز نة قط قط 
آی حسبتا حسبتا | کتفینا ‏ کتفیتا ولحینئذ تاز وی جھم على من فما وتنطبق اذ م 
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بق أحد يتتظر › فعير عن ذلاك المح المتعظر بالرجل والقدم لأن الله تعالى 
ليس جسم من الأجسام » تعالى الله عا يقول الفلا !اون والحاحدون علو كيرا 


والعرب تعر عن جماعةالناس والحراد بالرجتل فتقول جاءنا رجلل من 
جراد» ورجتل من الئاس »> أى جماعة منبم والحمح أرجل ء ويشبد خذا 
التأویلل قوله فى نفس الديث ولا يزال ف الحنة فضل حى ينغي“ الت لا 
علا آلحر فیسکہم فضل الجنة › و الحدیث تأویلات آتینا علا ق الأسماء 
والصغات آشبها ما ذ كرا والله عل . 

وف التتزیل ( آن م قدم صدق عند رم ) قال این عباس اامی مزل 
صدق »وقال الطر ى عمل صالح » وقبل هو سابقة الحلة » غدل على أن القدم 
ليس حقيقة قى الارحة والك الموفق ء قال ابن فورك ٠‏ وقال بعضيم القدم 
طق من محلق الله له بوم القراة فرسميه قدماً ويضيةه إايه من طريق الفعل 
يضعه ف النار فتمتلى* النار منه ١‏ قال القرطيى وهنا حو ءا قاناه ى الرجل . 
اہی کلام القر لی . 

وآقول كل ما ذكر القرطى هنا من تأويل الرجل والقدم لا شد له 
دليل من كتاب ولا سنة ولا لغة ولا مذهب أحد من سلف الامة وأا > 
ونقل ابن غورك ء القدم لق » إلخ لا بقل حى يدل عليه دل ءن السنة › 
وآنى ذلك الدليل عند أهل التأويل » والتأويل هو صايع المىكاسين ووظيفة 
المنتحلن للذاهب الكاء والفلسفة الطاغين » وخذا حذر ال ا عنه وقال 
و حمل هذا العم من كل خلض عدوله » ينةون عئه حريف الغالعن وانتحال 
البطلن وتأويل ا لجاهلن » ر واه البہى ى كتاب المدحل . 


عن إبر أهم العشرى وخذا كان السلف الصا حون جرون آيات الصفاث 
وآحادیہا على ظاهرها من غر تکییض ولا تشبیه ولا تأویل ولا تعطیل »> 
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ول بکوتوا یژولون شیا ملا بشی ء من عند آنفسم حذراً من مضادة مراد 
الله ورسوله فى تأويل تلك النصوص » وكانو! يقو لون الله أعلم عراده بذلك . 


فن أول شيعا من صفاته سبحاته فقد حالف الشريعة اللقة وسلف' الأمة 
واقتدى عن نكب عن الصراط الستقم وقد انتدب جماعة من آهل العل 
بالقرآن والحديث لرد آقوال الؤولين وردوا عليم أقوافى حرفا حرفا 
وآوضہ.۔ حو اخطاهي فی إيثار التأويل على التفو يغ لفظاً لفظا › وألةرا فی ذلك 
كتا عة مهاو لة وندصر ة قدعا وحديتا وكرت اازلازل والقلاقل حى آل 
الأمر إل القاتلة و الحادلة والتكفر والتضایل فى كل زمان ومكان وابتلی ہا 
الۋەنون وزلزلوا زلزالا شديدا . 


ركان ما كان وجاشا أهل المديث والسنة والحر والار وأصصاب الکثاب 
العزیز آن يعتدو | فيه سبحانه و تعالى الجسم والنكييف آو بعطلو | صفاته العليا 
و يژ ولوا آماءه ا . بل هم أشد الناس ردا على الحسمة المشة وأغضمم 
ق سيبل الله على اة الحطلة ء وإعا ينسم إلى التجسم من هو جاهل 
سفیه لا یعرف بوره ولا سیر ولا بعل الكتاب ولا السنة »> ولا وم 
حو ليا ولا م جا ما : 


وقد زل قدم قول من أهل المحرفة بالأخبار أبضاً فى هذا الام حى 
ذهيرا إل التأويل کالبہی ف الأاء والصغات »وكالةر طب عغا الله عتا وعم 
تمنه وكرمه » وآما مقادة الآمة الأريعة وأععاب المذاهب المعترة فلا تسأل 
عم فإلهم عسزل عن حلاوة الأتباع وعلى مراحل شاسعة عن سعادة السك 
بالسنة »ر رقنا الله تعالى أقدداء سلف الامة وأا وجنيتا عن تقليد الرجال »> 
وحفظنا عن انيار الآراء فى مقابلة نصوص كتاب الله العريز وأدلة سنة 
رسو له الختار والله سيحانه وتعالى أعل وعلمه آتم وأحكى وهو المستعان . 


* 


( باب ) 
فی ذ کر تحر من یخر ج من النار 
وآنحر من يدخحل الجدة وف تعبينه وتعيين قبيلته وأسمه 


عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله م ۽ زی لکعل آخحر 
أهلى التار حروجا مها » وآحر أهل الحنة دخولا الحنة : رجل رج من النار 
حبواً فيقو ل الله تعالى اذهب فادحل ابنة فيأتا فیخیل اليه آنہا ملڈی فر جع 
فیقول یا رب وجدتما ملأى فيقول الله اذهب فادحل النة فإن للك مشل الدنيا 
أو عشرة أمثاطا وإن للك عشرة أمثال الدنيا قال فیقول آتسخر ی او تحاف 
وآنت اللاك ! قال فقد رآيت رسول الله بق ضحلك حى بدت نو اده 
قال : فيقال ذلك أدنى أعل اة مز لة . 


وعنه أن رسول الله ية قال آحر من يدل الجتة رجل فهو عشي 
مرة ويكبوا مرة وقسفعه الثار مر ة غإذا ما جاوز ها التفت إلها خقال تبارك الله 
وتعالى الذى نجانى منك لقد أعطاى الد شيا ما أعطاه آحداً من الأولن 
والاشرين . 

فترفع له شجرة فقول أى رب ادنى من هذه الشجرة فلأستظل بظلها 
وآشرب من ماتا فقو ل أله تعال : 

یا اہن آدم لعلی إن آعطیتکھا سای عن غر حا فیقول لا بارب ویعاهده 
آن لا یسآله غبر ها » وربه یعلره لانه یری ما لا صر له عليه > فیدنیه ما 
فیستظل بظلھا ویشرب من ماتا م ترفع له شجر ة هى أحسن من الأول فيةو ل 
آی رب ادنیی من هذه لأشر ب من ماثبا وأستظل بظلها لا سالك غر ها . 


فیقول ابن آدم لعل إن أدئیعك مہا تسأفی غر ها فیعاهده آن لا بساله 


NY 


غر ها وربه یعذره لآنه یری ما لا صر له ,عليه فیدنیه منبا فاا آدناه ملا ترفع 
له شجرة عند باب الحنة هى أحسن من الأولين فيقول مثل قوله فيدنيه 
مہا + فإذا آدناه مہا مح آصوات آمل الحنة فقول آی رب آدخلنہا فيقو ل أبن 
آدم ما یضرنی مثلث آیرضہیت آن أعطیك الدنیا ومثلھا معا فیقول آی رب 
آسہرئ مى وآنت رب العالين . 


فضحلكث ابن مسعو د فقال آلا تسالوئی ما أضحك فقالو! ما تضحك قال 
مکذا ضحاك رسول الته ظا فقالو | ما تضحك يا رسول الله قال من ضحلث 
رب العالمن فيقول إفى لا أسمزئ منك لکی عل ما آشاء قدیر > آشخرجه 
سل 

وعن‌اہن عر عن النی قال آحر من يدحل مسةر جل من جهینةیقاله 
له جهينة يقول أهلل الحنة : عند جهينة اللحر اليقن » ذكره أبو حفص عر 
ابن عبد اید القرشی تى تاب الاختيار تى اللح من الأخبار والاثار › 
ورواه آپو بکر حمد بن على ین ثابت الطیب من حدیث عید اللاك بن!خکم. 


وعنه عن الى قال زن حر من يدحلا نة ر جل من جهينڈیقال له 
جهينة فيقول أهل الحنة عند جهينة السر اليقن سلوه هل بى من اللائ 
آحد ؟ رواه الدارقطی ی کتاب رواه مالك ذكره السيلى ء وقد قيل إن 
امه هناد والله عل . ۰ 


1 
$ 


YA 


( باب ) 


ما جا× ق خرو ج الموحدين من النار وذ كر الرجل 
الذي بنادی با -حنان يأ منان وف آحوال آهل ألتار 


عن جار عن عید الله قال : قال رسول الله لے إن ناسا من آمی 
يلون النار بآءنو ہم فیکونون فى النار ما شاء اللہ آن یکو نوا ثم یسبر هم آهل 
الشرك فیقولون ما ری ما کم افونا فيه من تصدیقکم وإعانكم نکم 
فلا یب موحد إلا آخحر سه الله من الثار م قرا رسو لله و ( ر عا نوک 
الذین کنر وا لو كانو! مسلەن ) خر جه الطر ا . 


وعن انس بن مالك قال : قال رسول اله پا إن عیدا فی جهم یتادی 
آلف سنڈ با حتان فیقول اللہ تعالی بر یل ائت عبدی فلاا فينطلق جريل 
علیه‌السلام فر ی‌آهل الار منكبن على وجوههم قال‌فرجع يقولءیارب لم آره 
فیقو ل تعاٰ إنه فی مکان کذا وکذا قال فیاتیه فیجیء به فړةول له یا عبدی 
کی ف وجدت مکاناغ ومقیاك؟ قال فة ول شر مکان وش مقیل قال : فقو ل 
ردوا عہدی فیقول یارب ما کنت آرجو أن ردن د أرجت فول أله 
تعای دعر أ عبدی ء رواه آیر ظاال هلال بن اي مالك القسفٰى ء يعد ف 
ابص ر يان ) 

وعن سید بن جہر قال إن فی الار لرجلا آظته فش شعب من شعاا 
يثادى مقدار ألض سنة يا حتان يا منان فقول رب العرة لسري يا جير يل 
آخر ج ءبدى من التار يتما فيجدها معابقة فر جع فیقول یا رب لہا علہم 


> اللات الى يقيل على من أمرض عت ؛ والحان اللى يدا بالتوال قبل السوال‎ )٦۸( 
سسحاته »۽ وروی ذف عن عفی ۔‎ 
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م صسدة فیقول یا جر یل .ار جع خفکھا فاخر ج عبدی من النار فیفکھا فیخر ج 
مشل ابال فيطر حه على ساحل اة حى ينبت الله له شعراً ولحماً ودماً ء. 
ذکره آبو نعم . 


وروی ليث عن مجاهد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لي إا 
الشقاعة يوم القيامة أن مل الكبائر من آمتى » الديث وفيه : وأطولم مكتا 


م إن الله تعالى إذا أراد أن رج الموحدين مہا قلف ف قلوب أعل 
الأديان فقالوا لے کنم ویانا جمیعاً ف الدنيا فآمنم وكةر نا و صدةم وكذيتا 
وآقرر تم وچحدنا فا آغی ذلك عئکم ۽ حن ونم الیوم فہا سواء تعذبون کا 
نعذب وتخلدون فہا کا محلد » فیغضب اله عند ذلك غضباً شدیدآ م يتضب 
مثله من شی ء فیا مقیی ۰ ولا یغتبب فی شی ء فیا بی » فيخرج آهل التوحيد. 
سپا إلى عن پن اة والصراط يقال نما ہر الياة فرش عابم من الماع 
فیتبتون کا بنبت اة ق حمیل السیل ”' فا ى الظلل مہا أحضر »> وما يلى! 
مها الشمس أصفر ء م يداون الائة فيكثب على جباههم عتقاء الله من التار 
إلا رجلا واحداً مكث فما ألف سنة . 


م ینادی یا حنان یا منان فییعث الله إلیه ملكا فیخوض فی النار فى طلبه. 
سبعان عاماً لا يقدر عليه م يرجم فيقول إئك آمرتى أن أحرج عيدك فلان 
من النار مذ سبعين عام فلم أقدر عليه فيقول الله تعالى أنطلق فهو قى وادى, 


(۹) م یات فی عمر الدتیا قر آن ولا ليث می . 

)۷٠(‏ ألية يكر الاه يزور البقول » وميل السيل ما اماه من طبن وخثاء »> فإذا أتفق 
أن يكوت فيه حبة فبا تنبت فى يوم وليلة ء هى أسرح ثابعة نباتاً ۽ فشبه الى صل أله عليه 
وسل سرعة بات آجسامهم بسر عة نات تلاك إلبة . 


FA»: 
كذا تحت عضر ة فأعر جه فيذهب فيخرجه مها فيدحله الحنة م إن الجهنميين‎ 
يطلبون إلى الله .عر. وجل آن مح عنم ذلك الام فييعث ملكا قيمحاه عن‎ 
م نه يقال لأعل الحنة ومن دخلها من الهنمين اطلعو! إلى آهل التار‎ 
فیطعو ثإلہم فار ی الر جل آباه ویری جاره ویری‌ صدیقه ویری العید مو لاه ء‎ 
م إن الله يبعث الم الملائكة بأطباق من نار ومسامر من نار وعمد من تأر‎ 
فيطبق علهم بتاك الأطباق ويشد بتك المسامير » ومد بتلك العمد فلا بى‎ 
۷ فہا خللیدحل علہم مہا روح ولا عر جمنه غم وینسادم الرحمن‌على عر شه‎ 
ويتشاغل أهل اللسئة بنعيمهم ولا يستغيثو بستغیشون بعدها آبدآً و ينقطع الكلام فيكو ن‎ 
,. ) کلامهم زفبر وشہيق » فذلاك قوله تعالى ( إا علم مؤ صدة ف عمد مددة‎ 


وذکر آبو نع الحافظ عن زاذان قال معت كب الأحبار يقول إذا 
كان يوم القيامة جمع اله الأولن والآلحرين فى صعيد واحد فازلت اللائكة 
خصاروا صفوقا فیقو ل اللہ تعالی جر بل ائت جھے فیاتی ہا جر یل تقاد پعن 
آلف زمام حى إذا كانت من الحلائق على قدر مالة عام زفرت زفرة طارت 
سا أفئدة الحلائق 


ثم زفرت ثانية فلا بی ملك مقرب ولا نی مرسل إلا جى لرکبتیه 
م ترفر الثالثة فتبلغ القلوب الناجر » وتذهل العقول فيفزع كل امرئ إلى 
عله حى إن إبرآهم اللحليل يقول على لا آسالك إلا نفسی وقول موسي 
عناجافی لا أسأالك إلا نفس وإن عسي يقول ما آکرمتی لا آسأئك إل 
تسى لا أسألك مرم الى ولشتی . 


ومد ل بقول : آمى أمى لا أسألك ايوم تفس إتعا ااك ای 
(ب) قال القرطشی ای پر کہم ش المذاب کا قال ا( شسرا اق سیم ) ای رکا عپادته 
| 


‘FA! 


قال فیجیبه الیل جل جلاله آن آولیائی من. أمتك' لا حوف علہم ولا هم 
مخز نون غوعزف وجلا لأقرن عينك فى أمتلقء تقل اللاكة بن یکی ' 
الله ثعالی ینتظرون ما يۆعرون به فقول غم الله تعالی وتقدس معاشر اربانية 

انطلقوأ بالمصرين من أهل الكبائر من أمة محمد اة إلى النار فقد اشتد علبم 

غضی باو م پأمر ی فی دار ادنيا واستخفافهم می وانہا كھهم غحرمی 

یستخفون من الناس وببارزونی مع كرامى لم وتفضلى إياهم على الم › و 

بعر فو | فضلی و عظم نحمی 


فعندها تأنحذ ال بانبة بلحى الرجال وذوائب النساء فينطلق بم إلى الثار > 
وما من عبد يساق ای الثأار من غر هذه الأمة إلا مسوداً وجهه قد و ضعت 
الأنكال فى رجايه والأغلال ق عنقه إلا من كان من هذه الأمة فإنهم يساقون 
بألو ا نہم ‏ فإذا ور دوا عل مالك قال طم معاشر الأشقياء من أى أمة آم ؟فا ورد 
على أحسن وجوهاً منك ء فيقو لون يامالك نحن من آمة الق رآنفيقول فم معاشر 
الاشقباء أو ل س القرآن آثزل على حمد رالا قال فر فعون أصو ا٣ہم‏ بالنحیب 
والبکاء فیقو لون واحمداه واعمداه آتششع ن أمر به إلى الثار من أمتلف  ,‏ ' 


قال فینادى مالك دد وانہار يا مالك من أمرلة ععاتبة أهل الشقاء. 
و شاددپم والتوقە عن إدخاش العذإب با مالل لا تسود وجو هم کیا 


يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من اإنابة > يا ماللك 

تلب پم القطر ان فقد حلعو | ثيابم لاإحرام يا مالك لا تعل ہم بالأنكال فقد' 
طافو ! بی الحرام: يا مالك مر النار آلا حرق ألستهم فقد كانوا يقرعون 
القرآن . يا مالك قل للتار تأحذهم على قدر أعمالم فالثار أعرف بم وعقادير 
استبحقاقهم من آلو الدة بو لدها فيم من تأخحذه انار إلى كعبيه وملہم من تأحذه 
لئار إلى سرته ومهم من أحذه التار إلى صدره . 


AY 


فإدا انتم الله عز وجل ملبم على قدر كبأائرهي وعتوهي وإصرارهى فتح 
بیلہم وبين المشرکن باب فرآوهي ی الطبق الأعلى من انار لا يلوقون فا 
بردآً ولا شراباً بیکون ویقولون يا حمداه ارح من آمتك الأشقياء واشفع لم 
فقد كلت النار مومهم ودماءم وعظامهم . 


م پنادوت یا ر باه وا سید اه ارح من لم يمرك بلك ق دار الدنيا ون كان 
قد أساء وأحطاً وتعدى فعتدها يول اأشركوت ١ا‏ أغى عنکم إعانكم بالل 
و محمد » فیخغضب الله تعالی لذلت فعندها یقول یا جر يل انطلق فأخر ج من 
لار من آمة مد قیخر جوم ضباتر قد امتحتوا فاقیم علی ہر على باب 
النة يقال له نہر الہوان فیہکٹون حی یعودون آنضر ما کانوا ے یأمر 
بإداى الجنة مكتوب على جبادهم «ؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة 
عمد ق فيەرفون من بين آهل اة بذلك فيتضرعون إلى الله أن عحو 
عنهم للك السمة فيمحو ها الله تعالى عنهم فلا يعر فون مها بعد ذللك أبداً . 


وذ كر أبو نعم الافظ عن آیی عران اجو نی قال بلغا آنه إذا کان یوم 
القيامة أمر الله بكل جيار وكل ثيطان وكل من ناف الئاس »ن شره ف الدنيا 
فيو ٹقو ن بالدید م آمر مہم إلى التار م أوصدها عل م آى آطبقها › فلا وال 
لا تستقر آقدام هم على قرارها أبلاً . ولا و أل دا ینظر ون لادم *ماء بدا ٤و‏ لا 
واللہ لا یلت جھو ہم على خض نوم آبداً . ولا والله لا پذوقون فا پأرد 
شراب أبدآ ء فقال تم يقال لأهل اة يا أهل احنة افتحو! الوم الأبواب فلا 
خافوا شيطاناً ولا جبارآ » وكلواً اليوم وأشربوا نیا ما سلفم ف الأيام 
الحالیة ء قال آبو ران هی وانتہ یا إو تاه آیامک هذه . 


AF 
) باب‎ ( 


عن آفی سعید قال : قال رسول الله یش إن أهون آهل التار عذاباً رڃل 
متتعل بنعلان من نار يغلى مهما دماغه مع أجزاء العذاب » ومهم من ف الثار 
إلى صدر ه مع أجزاء العذاب وملهم من فى التار إلى ترقوته مع أجزاء العذاب . 
ومهم من قد انغمس فبا ء رواه العزار ورجاله ر جال الصحيح . 


وعن جار قال سثل رسول اش وقیل له هل نفعت آبو طالب ؟ قال 
أ جه الله من النار إلى ضصحضاح منها ء رواه العزار وفيه من ل أعرفه . 


وعن أف هريرة عن اللى لے قال أدنی آهل التار عذابا اذى له نعلان 
من نار یئ مما دماغه ۽ رواه الطر ال بی الأو سط ور چاله ر جال الصسيح 
عبر یز ید بن حال بن موهب وهو ثقة . 


وعن ۶ران بن حصن . قال : قال رسول الله پا من قتلل نضسه 
بی ی الدنیا عذب به ی الاسر ة . رواه الزار وفيه [حاق بن إدريس وهو 
مروك ٠‏ وعن ابن تمر عن النبى ميا أثه قال والته لا حرج من النار أحد 
حى مکٹ فا أحتاباً . قال واحقب بضع وعأنون سنة »> كل سنة ثلاقة 
وستون یوما ما تعدون. رواه اذز ار وقیه سلهان بن مسل الشاب وهو ضعيف 
جداً » ذا فى جمع الزواثد. 


Af 


( باب ) 
فى الاستهزاء بأهل النار وبيان قوله تعالى 


( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائلك بينظرون هل, 
ثوب الکفار ما انوا يفعلون) . 


عن آنی صالح تی قوله تعالی ( الله بسنہزئ م ) قال يقال لأهل النار 
وهم فی النار . الحر جوا فتفتح لے آبواب التار فإذ! راوها قد فتحت آبواہا 
أقبلو! إلا يريدون اللحروج »› والمؤمنون ينظرون إلہم على الأرائك فإذا 
انتہو! إلى آبواہا غلقت دونہم ويضحلك مهم المؤءنون حن غلقت دو نهم > 
فذلك قوله تعالٰى ر فائيوم الذين آمنوا) إلخ . . ذ كره ابن البارك . 

وعن قتادة فی قوله تعالی الم کور ۔ قال ذکر لا آن کیا کان يقول 
إن بين اة والتار کو ی" فلذا آراد المؤمن آن بنظر إلى عدو له کان ف 
الدنیا اطلع من بعض الکوی . قال تعائی ی آیة آنحری ر فاطلع فرآہ ت سواء 
الجحم ) قال ذ كر لنا آنه يطلع فرى جماجم القوم تغلى » رواه أبن المبارك 
قال وأحر نا معمر عن قمادة قال : قال بعض العلاء لولا أن الله عز وجل 
عرفه یاه ما عرفه» لد تخر حبر ه سیر ه٩‏ فسند للت یقول ر تالله إن کذدت 
لر دين ولولا نعمة رهی لنت من الحضرين ) ق النار . 

وعن انس بن ماللث رض ال عته قال : قال رسول لته ل إن. 
المستهزئين بعاد اله فى الدنيا تفتح هم آبواب اة بوم القيامة فيقال م 


. ا کوة بض الکاف وهي الشبالة يلخة الحسر‎ (YY) 
, يشال فلات سن اشر و الر إذا أت جلا حسن أهيئة‎ {YY} 


A 

ادحلو! إلنة فإذا جاعوها آغلق الباب فى وجوعهم ويفتح فم الثانيةفيقال هم 

ادحلو! الحنة فإذا جاعوها أغلق الباب ويفتح فى ثالثة فيدعون غلا جيبو تقال 

فیقول غم الرب أ نے اسز ئون بعبادی آنم آخر الاس حساباً فیقومون حى 

يغرقوك ق عرقهم ینادو با رپا ما صرفتنا إلى جهم وما إلى رضوانك › 
انحر چه آبو هدية [راهم أبن هدية وأورده القرطييى ی اڈ کر ة ۔ 


ما جاع ف استلشاق .رائحة الجدة 


٠‏ قال رسول الله ق يزمر يوم القيامة بأناس إلى الجحنة حى إذا دنوا ملبا 
:واستنشقو! رابا ونظرو! إلى قصورها ول ما أعد الله للها فا نو دوا أن 
اصرفو ہے عا لا نصیب لے فہا ٠‏ فر جعون محسرة ما رچع الأولون والالحرون 
عٹلها »> فیقولون يا ربا لو أدحلتنا الثار قبل آن ريا ما أريتتا من ثوابك 
و أعددت فا لأو ليائك کان آهون علیتا . 


قال ذلك آردت بک کتم ذا خلوتم فی باز تمو بالعظام » وإذا لقیم 
الاس لقيتوعي عبتن أراعون الناس لاف ما تعطونى من قلوبكم > ھپ الاس 
ب سپابو نی وأجللم التاس ولم تجلوى » وركم للناس ولم تر كوا لى > قاليوم 
أذيقكم العذاب الألم مع ما حرمتکے من الثواب . ذکره آیو حامد الغزالى 
رآور هه القرطی زیر تی مده . 


YA“ 


( باپ ) 
ما جاء ف ميراٹ آهل الجنة منازل آهل النار 


جاء أ اللحر عن آهى هريرة عن الى ا قال : إت الله تعالى جع 
لكل إتسان مسا + نى اة ومسكنآً فى التار > فأما الأؤمتون فيأحتون مناز م 
وبرثون متازل الكفار ٠‏ ومحصل الكفار نى مناز طم من النار »> أخرجه بن ماجه 
ععناه . وعن أف هريرة رغی الله عته قال : قال رسول اله لا ما منكيم 
إلا له مز لان مزل ف الحنة ومتزل فى التار > فإذا مات فدخل التار ورث 
أل الحنة منزله ء فذللك قوله تعالى ر أولالك حر الوارثون ) إسناده و صعيح. 
قال القر طيى : وهذا پعن فى أن لكل إنسان ماز لا فى الثار ومتز لاق اة . 


( باپ ) 
ما جاء فى خلود أهل الدارين وذبح اموت على الصراط 


ومن لحه 


عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله ذا صار آهل الحتة إلى الحنة 
وأهل التار لی آلنار جیء بالموت حى جعل بین الجنة والنار م بذبح م پنادی, 
مناد يا أهل الإسنة لا موت ويا آهل النار لا موت فز داد آهل الجنة فرحا إلى 
رجهم ويز داد آهل الثار.حز ا تحر جه إليخارى . 


e (‏ )نی یکوت فر بیاضس و سواد والبیاض أ کر . 


AV 


والنار > فيقال يا أهل الحنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرفون وينظرون ء فيقو لون 
تم هذا الموت + تم يقال : يا أهل التار هل تعرفون هذا ؟ فيسرفون وينظرون 
فيتقولون نعي هذا الموت فيژ مرون فيرح ٠‏ ثم يقال : يا أهل اة خلود فلا 
موت ويا أهلى النار حلود فلا موت فما . تم قر رسول الله ج . 

(وآننرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم ف غفلة وهم لا يؤمنون) 
وأشار بيده إلى الدنيا . آنحر جه مسال وآحر جه اہو عیسی الرمڈی عن آی سحید 
مرفعه » غإذا كان بوم القيامة آنى بالموت كالكبش الأملح فيو قط بين اة 
والثار فيذبح وهم ينظرون > فلو أن أحداً مات فرحا لات أهل ابحنة من 
فرحهم . ولو آن آحداً ماٿت حر نا مات أهل التار ء وقال هذا حديث حسن 
ايح . 
يا آهل النة » فيطلمون خحائفن آن خر جوا من مکانہم الذی هي فيه . 

م بقال یا آهل النار > فيطلعو ن مستبشرين فر حن أن خر جوا من مانم 
اللی ہے فیه » فیقال هل تعرفون هذا ؟ قالوا نے هذا اموت › قال فیژمر به 
فذح على الصراط . 

م يقال للفريقن كلاها حلود فما مجدون لا موت فيه آبدا . وخر جه 
الارمذى معتاه مطولا عن آي هريرة آيضا وفيه : إذا أدحل الله أهل النة 
الحنة وأهل التار التار ء أنى باوت ملبياً فيوقض على السور الذى بين اة 
والثار . 

ثم يقال با آهل النة فيطلعون خائضن › مم يقال يا أهل النار فيطلعون 
مستی شر ین بر حون الشقأاعة > فيقال لهل الحنة وأحللى التار : هل تعرفون 


AA 


هذا ؟ خيقولوت ھۇلاء وھۇلاء عرفناه . هذا هو الوت إللبى وكل بنا فيضبجع 
فيذبمح ذا على السور تم يقال : يا أحل الحنة حاو د فلا موت ويا آهل النار 
اود فلا موت . قال هذا حدیث حسن صح . 


وعن أنس قال : قال رسول الله چ بۉتى با موت يوم القيامة كأنه 
كبش آملح فيوقف بين الجحنة والتار ء تم يتادى مناد يا أهل الحنة . فقو لون 
لبيك ربنا › فیقال هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعي ربنا هذا الموت ء فيذديج 
كا تذبح الشاة » فيأمن هولاء وينقطح رجاء هؤلاء . رواه أبو بعلل والطر الى 
ف الأوسط بنحوه والزار ورجا رجال الصحيح غير ناقع بن الد الطاحى 
وهو ثقة والطاحى نسبة إل الطاحية بطن من الأز د وعلة طم بالبصرة . 


وعن معاذ بن جبل ان رسول الل بعثه إلى العن فلا عدم علپم قال : 
يا أا الناس اف ر سول رسول اش اليك خر کے آنالمراد إی انت زل جنةآو نار ء 
للود بلا موت وإقامة بلا ظعن . رواه الطراف ف الكبير والأوسط بنحوه 
وژاد فه فی اجساد لا تموت > ولستاد الكبر جید إل أن این سابط لم یدره 
معاذا . 


قلت وائدی سقط بیہماً عار بن ميمون الأودى . ھا رواہ الا کے فی 
المستدرك فى أواحر كتاب الإعان ء وى طريقه مسلم بن حالد الزنجى وهو 
عقبة : هذا حديث عصيح الإسناد » إلا أن الشيخن قد نسباه إلى أن ا-حديث 
لیس من صنعته و الله مرپحانه وتعالی آعلم . 


وعن عبد الله س یعنی ابن مسعود - قال : قال رسول الله پلا لو قیل 
لأهل النار إنكم ما كثون قى النار عدد كل حصاة ى الدنيا لفرحوا با » ولو 
قيل لهل الجحنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لز نوا ولکن جعل لے الأبد 
رواہ الطر انی وفیه الیک بن ظھیر وهو مجمع على إضعافه,.. 


41۸44 


وعن عبد الله بن عرو قال : إن آهل النار يدعون مالك ولا جيم 
أر بعان عاماً ۾ م يدعون رم فیقولون . رہنا آخحر جنا منپا فان عدا فنا 
ظاللون ء فلا مجیہم مشل الدنیا ۰ م یقول اخسئوا فبا ولا قکلمون . تم بياس 
القوم فا هو إلا الرفر والشبيق ٠‏ تشبه أصواہم أصوات الحمر + آوها شہيق. 
وآنحرها زفير . رواه الطرافى ورجاله رجال الصحيح » كذا ى جم اازوائد. 


قال القرطبى : هذه الأحاديث مع عا نص ف لود أهل الثار فيا 
لا إلى غاية ولا أمد » مقيمين على الدوام والسرمد من غر موت ولا حياة 
ولا راحة ولا نجاة » بل كما قال فى كتابه الكر م . وأوضح فيه من عذاب 
الكافرين ( والذين كفروا لى نار جهم لا يقضى علهم > فيموتوا ولا عقف 
عہم من عذاہا »> کذلك نجری کل کقور ء وهي پصطرحون فا ) إل. 
قوله ( من نصار ) وقال ( کلا نضجت جلو دهم دناعم جلو دا غر ها ) . 


وقال ( فالذین کفروا قطعت هى ثیاب من نار يصب من فوق رءوسېم 
امم یصپر به ما فی بطو پم والجلود ء ولم مقامح من حدید كلا آرادو! 
أن خرجوا مہا من غي أعيدوا فما ) وقد تقدمت هذه العافى كلها › فن 
قال إمهم خر جون مها وإن النار تب حالية جملا حاوية على عر وشا وا 
تفنى وتزول » فهو حارج عن مقتضى العقول . وال لما جاء به الرسول 
با » وما أجمع عليه أهل السنة والأنمة العدول ( ومن يتيع خر سبيل. 
المۇمنىن نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصیرا ) وما تخل جهم وهی 
الطبقة العليا الى غا الحصاة من أهل التوحيد ›» وهو الذى ينبت على ششر ها 
فیا بقال الجر جر . ) 

قال فضل بن صالح المغافرى : كنا عند مالك بن أنس ذات يوم فقال 
لنا انصرفو!. فلا كان العشية ر جعنا (لیه فقال تا قلت لک اتصر فوا لاه جاءلى 
رجل يستأذن على زعم أنه قدم من الشام نى مسألة > فقال : یا آبا عبد اله 


14 
ما ققول ی أ کل ار جر فزنه یعحدث عنه آنه ینیت على ششر جھنے فقلت 
إنه لا بآس به › فقال استود عتك الله وأقرأً عليك السلام . ذكره اللحطيب 

ایو پر أحمد . 


وذ کر اپو بكر عن عرو بن ميموت عن عید الله بن مرو بن العاص 
قال : یاتی على انار زمان تخةق الریاح آہواہا لیس فہا أحد . يی من 
الموحدین » هکذا رواه موقوفاً من قول عید الله بن مرو » لیس فيه ذ کر 
آلنی ا ومثله لا يقال من -جهة الرأى فهو مرفوع والته عل . 


قال القر طب : قد تقدم آن الوت محى » والكلام ف ذلك وف الأعال› 
وإ نبا لا تتقلب جوهرا . بل علق الله أشخاصا من ثوب الأعال . وكذلك 
اموت لق الته كبشا يسمیه اموت ویلنی ى قلوب الفريقن أن هذا اموت . 
ويكوت ذه دللا على اللعلود تى الدارين . 


> قال الترمى : والمذحب فى هذا عند آهل العلم من الأنمة رضى الله علبم 
عثل سفيات الثورى ومالك بن أنس وابن البارك وابن عيينة ووكيع وغبرهم 
إنم رووا هذه الأشياء ؛ وقالوا روى هله الأحاديث ولا يقال كيف . 
وهذا الذی اختاره آهل الدیث آن تروی هذه الآشیاء ويؤمن ہا ولا تفسر 
ولا تتوحے ولا يقال کیف » وهذا أمز آهل الل الذى اختاره وذهبوا! إليه . 


قال القر طى > وا يو بالموت کالکبش والکہ عل »۽ ا اء آن ماف 
اموت أت آدم عليه السلام فى صورة كبش أماح قد نثر من أجنحته أربعة 
لاف جتاح وف التضسر من سورة الللك عن أبن عباس ومقاتل والكلى 
فی قو له تعال ر( الذى حلى الوت والياة ) إن الموت والياة سيان » فجعل 
الموت ف هيئة كبش لا عر بشي ء ولا جد رعه إلا مات » ونخلق إلياة على 
صورة فرس آنى بلقاء » وهی الى كان جريل والأنيياء عليم السلام 


4۹1 


رکو پا > حطر ها مد ابع > فوق اهار و دون البخل ۰ لا تمر بشیء أو جد . 
رعها إلا حی › ولا تطا عل شی ء إلا حى وهی الى أذ السامرى من آلرها 
فألقاها على السجل فتخور وحى . حكاه التليى والقشری عن ابن عباس > 
والماوردى عن مقاتل والكلي . 


فيمن يستعحق التار 
عن ای هریرة قال: قال رسول اله کا دواللی نفس عمد بیده. 
لا پسمع فى أحد من هذه الأمة جودى ولا تصراف م بموت ولم بؤمن عا 
أرسلت به إلا کان من آععاب النار ٠‏ كذا فی صعاح الصایح . قال فی #ائس, 
الأرار الراد ها أمة الدعوة ؛ فعلى هذا يدل فيه جميع أهل الال الباطلة »› 
وتخصیص الہود والنصاری بالد کر لانہما مع کول ہما آهل كتاب وصاحی, 
شريعة إذا كانا من أهلل النار بتر ك الإعان ما جاء به الى اق فخ ر ها من . 
م يكن له كتاب ولا شريعة ول بذلك فکانه ب قال أقسم بالق الذى. 
نفسی بقدرته ٩‏ أن کل من يسع بابوتی ولا يژمن عا جشت به من عند 
الله تعای حى عوت یکون من آهل التار › اہی . 


وعن معاوية رى الله عنه قال : قام فپتا رسول اله قال آلا إن ٠‏ 
من کان قبلکی من آهل الکتاب افر قرا عل اتسن وسبعين ملة وأن هذه الأمة 
ستفر ق على ثلاث وسبعين ؛ نتان وسبعون فى الثار وواحدة فى اة وهى 
اجماعة »> خر جه آبر داود ی كتاب السنة له ءوحهذا اسحديث > رواأه آبو داود. 


| ا 


پس 


(ع ب) لظ اديت ۾ بيده ۾ رهلا يشر ء بالقدرة وهو خلا ف بأ عليه السلف . 


44۴ 


من طريقن ر أحدها ) من طريق أحمد بن حتبل وعحمد بن حي الذهلى 
( واللاتی ) من طريق عر بن عيان عن بقية عن صفوان »› تفرد به صقوان 
عن آزهر 

قال الش و کانی ف فتاواہ : اما احمد پن حنبل فهو الإمام الجليل اظ 
الذى اتفق المؤلف والخالف على توثيقه وروی عنه آهل الصحيحان وغر ها 
وهو أجل قدرآ من آن عتاج إلى تعديل وأرفع سملا من أن يتكل فيه متكل 
بل هو إمام الجر ح والتعديل وإمام اظ والا قان . 

وآما محمد بن حى فهو الإمام اليل الفقة الثبت اللافظ > وأما عر 
ان عمان فهو القرشى مولا الحمصى اللقة المشپور ء وف ( التقريب ) 
صلدوق »و آما بقية فهو أحد الأعلام قال النساٹی إذا قال حدثنا ونر تا فهو 
ثقة » وقال اسن عدى إذا حدث عن آهل الشام فهو ثبت .وقال الجر زجانی فا 
حدٿ عن الققات فلا بأس به وهو ها هنا قد صرح بالتحديث وحدث عن 
شاص وهو صفوان وروی عن ثقة وهو أيضاً صفوان فحصل الشرط الذي 
ذكره هؤلاء الأنمة الثلائة له وقد حرج له مسلم ٠‏ وأما صفوان قال آیو حاتم 

ثقة وقد أحرح له مسل آيضا . وآء) آزهر فقال فى التقريب صدوق تکلموا 
يه النصب ۷ وقال قن اللحلاصة صدوق . ا 


وإذا عرفت هذا فر جال إسناد اديت كلهم ثقات أنمة إلا بقية وأؤ هر" 
وبقية بم يردي وآزهر تفرد وهو ضعيض لأن قولم صدوق من صي 
التليين قیکو نهدا :الحديث ق العلر يق الثانية ضعا اې O,‏ الشوکانی . 


وخ آبی هر رة آن رسول الله ااا قال ترق قت الود على حلا 
وشنن: فر فة اديت" ر نة “إا اواد وار مف قال“ أل دیل نن 


e ۲ 4 Ê‏ 5 م “ «u‏ ك 
(۷) لله کان یی بالیلب الراب رازہ ١ ۰١ ۰٠٠‏ ع ا 
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#حيح ٠٠‏ وى رواية عن آفى داود « وتفرقت النصارى على إحدى وسبعن 
أو اثنتان وسبعين فرقة » الحديث وآخحرجه الرمذى عن ابن عمرو ن الہ ص 
قال : قال رسول الہ کے زت .بی اسراثیل تغرقت ت على انان وسيعين ملة 
وستفتر ق مى على ثلاث وسبعن ملة كلها فى النار إلا واحدة. قالوا من هى 
یارسرل الله ؟ قال من کان على ما آنا عليه وأعمای › اجر جه الرمدى وقال 
غر یپا . 

وأحرج ان ماجه مثل ذاك عن عوف ن مالك وآنس . 

واللحديث دلبل على أن الود والتصارى وفة كث ة من هذه الأمة على 
اتاد فرقهم ومللهم تی التار إلا أععاب احديث وأتباع ال عاب , 


والحدیث استشکل من جهتن »> الأول : ماقیہ من اکم على الا کر 
بالهلاك والكون ف النار »وذلك يناف الأحاديث الو أردة في الأمة بأنها مر حومة 
وبانا كر الام فى المنة منبا حديث عنه ی می أمة مرحومة مخفور ها 
متاب علا » وغيبره تما مشت به كتب السنة من الأحاديث الدالة على سعة 
رحمة الله » ولو «مردتاها لطال الكلام . 


ولا کان حدیث الافراقمشکلا کا ری أجاب بعضيم بآن المراد بالأمة 
هذا الحديث أمة الدعوة لا أمة الإجابة يعلى الأمة الى دعاها رسول اله 
کل ال الإعان والإقرار بوحداتية هى المفترقة إلى تلك الفرق وإن آمة 
الإجابة هى الفرقة الناجية رید ما من آمن عا جاء به النبى ااا وسحيتئذ 
فاا اش کال . 


قال السيد العلامة حمد ن زماعيل الأمر المی رجه اللہ وهذا چواب 


حسن لولا آنه يعد پو چوه : الأول أن لفظ امي ست اء ی کلامه و 
لا راد به آمة الإاجابة غالبا کحدیٹ آم أمة مرحومة ليس ها علاب ف 


۹4 
الآحرة وحديث إذا وضع السيف ف آمى وحدیث لیکون ى أمى قوم 
يستتحلون اسأر بر وغور ذلك ما لا حصي . 

فالامة بى كلامه لے حيث أطلقت لاتحمل إلا على ما تمرف مها وعهد 
بلفظها ولا حمل على خلاقه ون جاء نارآ . 

والانى : قو له ستفر ق بالسين الدالة على أن ذلك آمر مستقبل . 


الالث : قوله « ليان على آم » فإنه إخبار عا سيكون وعدث ولو 
جعلتاه [لحبارا بافر اق المش ركن بى المستقبل لا كان فاثدة > إذ هى على هلال 
اجتمعواأ أو افر قوا . 


الرابح : قراہم بطائفتن اہو د و التصار ی فن الفىر قىن مهما ہے طائفة 
الإجابة لظاهر قو له تعالى ( وما تفرق الذن أوتو! الكتاب إلا من بعد ماجاء مم , 
البيتة ) وقوله تعالى ر وما احتلف فيه إلا الذن آو توه من بعد ماجاءهم العم ) 
وقوله تعالی ر( ولا تکونوا کالذن تغرقوا والحتلقو! من بعد ما جاءه العم ) 


الحامس : ما الجر جه الارمذی عن آئی وائل اللیی آن رسول الله ا 
لا حرج إلى غزوة حير مر بشجرة للمشركن كانوا يعلقون علا أسلحتم 
بقال غا ذات آنو اط فقالو! يا رسول الله اجعلل لا ذات ألواط کا ے ذات 
آنواط غقال رسول الله پک سبحان الله إلى أن قال والڈی نفس بيده 
ل ركن سنن من قبلكي » و هذا احطاب لمن حاطبه من آمة الإجاية قطعاً . 

فالذی يظهر لى فى ذلك أجوبة » أحدها : آنه جوز أن هذه الفرق الحكوم 
علا باحلاك قليلة الحدد ولا يكون جموعها كر من الفرقة الناجية فلا يم 


فإن قيل : عنعءعن هذا أنه حلاف الظاهر من ذكر كرة عدد فرق ' 


BE 


الملاك قزن الظاہر آلہم قدرآً › قلت لیس ذ کر السدد ى اخديث لبيان كرة 
الکن وإتما هو الييان اتساع طربق الضلال وسعا ووحدة طريق الى › 
نظمر ذلك ما ذكره أنعة التفسر ف قوله تعالى ( ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم 
عن سييله ) آته مع السبل الى عن اتباعها بيان تشعب طرق الضلال وکر نها 
وسحها وآفر د سبيل المدى وألحق لوحدته وعدم تعدده . 

ثانا : أن الحكم على تلك الفرق ياملا والكون فى النار حك علا 
ياعتبار ظاهر أعاطا وتفريطها »> كأنه قيل هالكة باعتبار اهما كوم علا 
باملالة وكو نبا فى النار ء ولا يتاق ذلاك كو نها مرحومة باعتيار آلحر من رة 
الله طا وشفاعة صالها وألفر َة التاجية إن كاثت مفتقرة إلى ر هة الله تعای لكا 
باعتبار ظاهر أعماغا عكر ما بالنجاة لإتیا'ہا عا مرت به واتہاہا ما ميت 


تة , 


الا : آن ذلك اکم مشروط بعدم عقاہا فی الدنيا »> وقد دل على 
عقاسما فى الدنيا الفعن والزلازل والقتل والبلايا . أحرجه الطبراش ف الكبر 
والبہیی ی شعب الإمان عن ایی موسی الأشعری › فیکون حدیٹ الافتر اق 
مقيدآً ذا الحدبث فى قوله هالكة ما م تعاقب فى الدتيا لكنها تعاقب ى الدنيا 
فلیست مالكة . 


رابعها : أن الإشكال قى حديث الافتراق إغا نشا من جعل القضية 
الما كلة به وباهلاك داتعة ععى أن الافر اق ف الأمة وهلا من باك مہا دام 
«ستمر من زمن تكلمه مي ذه الحملة إلى قيام الساعة » وبدلك يتحقق 
أكثرية المالكين وآقلية الناجن فيم الإشكال › والحق أن القضبية حينية يعى أن 
ثبوت الافتر اق للأمة واهلالك لن ہلك ثابت فى حن من الأحيان وزمن من 
الأز مان » وبدل على أن المراد ذلك وجوء . ۰ 


الأول : « ستفتر ق » الدالة على الاستقبال لتحلية المضارع بالسن . 


۹٩ 

الثانی : قو له ٠‏ لباتن » فإنه إحيار بأمر مستقبل . 

اثالث : قو له و ما آنا عليه وآصصای ۽ فان آععابه من مسمی آمته بلا 
بلا حلا وقد کے علہم بام مه و أسحدة وام ألناجون E‏ وان من 
كان على ماهم عليه هم التاجون › فلو جعانا القضية داما حين التكل لازم 
أن تكون تلك الفرق كائنة ى أعصابه ما ورضى عم وهلي جرا ء وقد 

فإذا ظهر للك أن الحکے بالاقتراق والملاك إنما هو ی حن من الأحيان 
وزمن من الأزمان لم يلرم أكثرية المالكن وأقلية الناجين » وهذا الجواب 
مد الله تعائی وآلذی قبله جید ولا غبار عليه . 


فإن قلت جوز أن يکوت زمن الافتراق طول من زمن خلافه فيكون 
أهله أكثر فيكون امالكون أكثر من الناجين ء قلت أحاديث سعة الرحمة 
وأ كرية الداحلین من هذه الأمة إلى الجنة قد دلت على آن امالكن قل 
وذاك لقصر حيهم التفرع عليه ء فلا بد من الجمع بين مايوه التناقضس 
وقد تم المع بهذا الوجه وما قبله فتعين المصير إلهما . 


هذا ولا يبعد آن ذلك ال أبن‌والز مان‌هو آنحر الدهر الى وردت الأحاديث 
بفغلساده وفشوا الباطلى وخحفاء احق وإن القابض عل دينه كالقابيض على أ لمر ء 
ونه الزمان الذى يصبح الرجل فيه مؤمناً و عسى کافراً ۽ وآنه زمان غر رة 
ادن »> فتلك الأحاديث الواردة فيه الى شحدت با كتب السنة قراس دالة 
آنه بزمان رة المالكين وزمان تفرق وتدار › ومحتمل أبضا أن الافر أق 
كان من بعد القرون المشبور ها باللسرية وأن فى كل قرن بعدها فرقاً مز 
المالكين وأ كبر ها فى آلحر الزمان » وهلا واب مستقل عن الإشكال . 


الحهة الثانية من جه الإشكال فى تعيين الفر قة الناجية . 


۹¥ 


قد تکل الناس فا » كل فرقة تزعم نبا هى الفرقة الناجية ثم قد يقم 
بعض الفرق على دعواها ر هاناً أوهن من بيت العنكبوت ومهم من يشتخل 
بتعداد الفرق الخالفة لا هو عليه ويعمد إلى ماشلت به من الأقو أل ليبن بذلك 
آنا هالكة لاعيادها على تلت الأقو ال > وآنه ناج مخلوصه عا » ولو فتش 
ما انطوی عليه لوجد عنده من القالات ماهو آشنع من مقالات من حالفه 
لكن عين المرء كليلة عن عيب تفسه وبالحملة : 


فکل یدعی وصسلا للیلی ولیلی لا تقر لے پڈاکا 


وکان الأحسن بالناظر ق الحديث أن كى بالئفسر النبوى لتك الفر ةة 
فقد كفاه معلم الشراثح المأدى إلى كل حر الئونة وعبن الفرقة الناجية بألا من 
کان على ماهو عليه کے وآععایه وقد عرف محمد الله من له آدلى هة 
ف الدن ماكان عليه النى وأعصابه ونقل إلينا قو امم وأفعاے حى 
كلهم وشر ہم ونو مهم ویقظېم حی کانا رأيناهم ری العن . 

وبعد ذلك فن رزقه الله إنصافا من نفسه وجعله من أول'الألباب لاعفاه 
حالة تفسه ولا هل هو متيم لا کان عليه ال لے آو غر متیع م لا خی 
حال غبره من كل طائفة هل هى متبعة أو مبتدعة › ومن ادعى أنه متع 
السنة النبوية متقيد ہا تصدق دعواه آفعاله وآقواله وتکذہا فزن ما کان عليه 


الى لقد ظهر لكل إنسان » فلا عكن التباس البتدع باتنع . 


وعندی على تقدر ذلاك اواب آن زمن الافر اق واشلاك هو آلحرالرمان 
آنه لابعد فی آن افر قة الناجية هم الغر باء المشار إلہم ق الأحاديث كحديث بدا 
الإسلام غریب وسیعود كنا بدأ فطوهى للغرباء»قیل ومن هم بارسول الله؟قال 
الدسن يصلحون إذا فسد الناس »وق :ر واية الذن يقر ونب ديهم من القعن »وق 
رواية الذن يصلحون ما أفسد الناس من سى . 


۹۸ 
وی حدیٹ عبد الله بن عرو قلنا من آلخر باء بارسول الله؟ قال قوم صا حون 
قلیل ی اناسسوء کشر من يعصہم كار ممن يطيعهم » وهم المرادو محديث 

ياتى مر الله » وهي المرادون ما أحر جه الطر انى وره . 


عن أ آمامة عن الى آنه قال : إن لکل شى ء [قالا وإدبارآوإن 
ذا الدن إقبالا وإديارآ وإن من إدبار الدن مكنم عليه من العمى والهالة 
وإن من إقبال الد أن تفقه القبيلة بأسرها حى لايوجد فبا إلا الفاسق 
والفاسقان فهما مقهو ران ذللان إن تكلا قهر | وقعا وأضطهدا وأن من آديار 
الدين أن تمو القبيلة بأسرها حى لايكون فا إلا الفقيه والفقبان وها 
مقهو ر انذليلان آن تكلا فأمر | بالمعروف ويا عن المنكر قمعا وقهر ا واضطهدا 
فهما مقهور ان ذليلان لامجدان على ذلك أعوانا ولا أنصاراً . 

فهذه الأحادیٹ وما ى معتاها ف وصف آلحر الزمان وآهله قد دلت على 
آنه زمان كر ة المالكنوقلة الناجين » وأحاديث الغر باء قد دلت على أو صافهم 
باتہم الفرقة الناجية فى ذاك الزمان وليسوا بفرقة مشار إلہا كالأشعرين 
والمسزلة بل هى المزاع من القبائل کا ى المديث ء وهي متبعو االرسول و 
اتباعاً قولياً وفعلياً من أآى فرغة كانت » هذا وقد ذ كر فى الفرقة الناجية أنهم 
صالحو كل فرقة» وذ كر ألم أهل البيت النبوى عليم السلام ومن اتبعوم 
إلا أن ذلك مى عل أن القضة دانمة م هو لايدفح الإشکال , 

نعم وهلا كله توفيق بين الاحاديث مبى على عصة قوله « كلها هالكة 
إلا فرقة» ولاشك أنه قد ثبت فى كتب السنة كا سمعته ولكنه قد نقل‌السيد 
العلامة محمد بن راهم الوزبرى رحه الله فى بعض رسائله عن آی مد 
امن حزم الأندلسى رحه اله ما لفظه قال أبو حرم إن الزيادة يعن قوله 


4۹ 


و كلها هالكة إلا فرقة» موضصوعة وإعا الحديث العروفء إا تفر ق إل نيف 
سبعين فرقة » لا زبادة على هذا فى نقل اققات . 

فالحديث المشبور كان عند الحدثن معلا » وما زاده غير يح وإن 
كان الر اوي نقة ثقة غير أن حالفة الاقات غا شا رکوہ ی الخدیٹ يوی الظن 
عل آنه وهم فیا زاده أو آدرج ى الحديث كلام يعض الرواة وحسپه من 
کلام رسو الله م فیعلون الحدیث ذا ون م يکن مقدوحاً فيه › 
على صل احديث الذى حكو! بصحته ليس ما اتفقوا على عسته › وقد ر 


حر اجه البمخاری ومسل مع شېرته لعدم اجماع شراثطها فيه › انہی کلام 
حر ره السيد العامة الأمير ر حه الله ف سنة ١۹۴۴‏ اأهجرية . 


وف الفتح الرباتی فی فتاوی الشوکانی بعد ذكر حديث أف هررة 
المتقدم والكلام عليه جرا وتعديلا مانصه : فتقرر ذا آن ر جال سدیٹ 
آفی هر رة رجال الصحيح فيكون أصل الحديث أعى افر اق الأمة إلى تزف 
الفرق حعيحا ثابعاً . 

وآما الزيادة الى فى المديث الأول " فضعيفة فلا تقوم ا سحجة 
فى حكم شرعى ولو على بعض المكلفين » فكيف فى مثل هذا الأمر العظم 
الذى هو حك بالملاك على هذه إلأمة المرحومة شرغها واحتصہا خصائص لمم 
يشاركها فا آمة من الأم السابقة ء وزادها شرفاً وتعظيما وتجليلا بن جعلها 
شہداء على اناس » وى صر ف أمة تفار ق إلى ثلاث وسبعين فرقة ويلك 
ميعاً فلا ينجو ما إلا فر قة واحدة . 


ولقد أحسن بعض الفاظ حن يقول : وأما زيادة ۾ كلها هالكة 
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(۷۹) آى حديث «ماورية . 


f 
إلا واحدة » فزيادة غر ععيحة القاعدة وأنلها من دسيس اللا-حدة وكذللك‎ 
. انکر ٹبو ہا الحافظ آیو حزم‎ 

ولقد جاد ظن من ظن آنا من دسيس اللاحدة والزنادقة فزن فبا من 
التنفير عن الإسلام والتخويف من اللحول فيه مالا يقادر قدره فتحصل 
لواضعها ما يطلبه من الطعن على هذه الآمة المرحومة والتنضر عا كما هو 
شانپا کت من اخخزو لبن الواضعين للمطاعن المثافرة للشريعة السمسحة السهلة جا 
قال الصادق المصدوق بلا بعئت بعشت با-نيفية السمحة السبلة وقال الله عر وجل 
ر وما جعل علیکے ق الدان من حرج ) وقال م بشروا ولا تنفروا > 
يسرو ولا تعسروا . 

وجا آناذا آضرب مثلا وهو أنلث لو رأيت حاعة سن النأاس قد اجتمعوا 
فى مكان من الأرض عددهم اتان وسبعون رجلا وقال لك قائل ادحل مع 
هؤلاء فإن واحدا منم سيمللك ماطلعت عليه الشمس وسيضرب أعناق الباقن 
أحعن ور عا تفوز أنت من بينہم بالسلامة فتعطى تلك المملكة » فهل ترضى 
آن تکون واحدا ملم داحلا بینم واځال هکذا ولا يدرى من هذا الواحد 
منم پدعی لنفسه آنه الفاثز بالعلامة الظافر بالغنيمة عمجرد الأمنية والدعوى 
العاطلة عن الر هان . 


فزن قلت إن قوله فى هذا الحديث ق الفرقة الناجية هىإلجاعة »و قوله ف , 
حديث آخر وهى ما آنا عليه وأعصا ء قلت هذا التعين وإن قلل شيشا من 
ذلك التخويف والتضر لكن قد تعاورت هذه الفرقة تة العينة الدعاوى وتناو يسا 
الأمانى » فكل طائفة من الطو اث تدعى لنشسا آنا الياعة وأنها الظافرة عا 
کان علیہ انی مش وآنہم الذن لار الوا على احق ظاهر ن . ۰ 


فزن قث إن عر فة ألياعة وعمعرفة المتصفن عو أفقة ما کان عليه النی 
و وأصعابه تة وسن ادع من البتدعة إثبات ذلك الو صف له 


۲*4 


فدعو اه مردودة عليه مضروب ا ق وجهه ء قلت نعي ولکن لیس ماهتا 
حجة شرعية توجب علينا المصبر إلى هذا التعيعن وتلجئنا إلى تكلف تعين 
الفرق المالكة وتعدادها فرقة فرقة كا فعله كشر من المتكلشعن الکلام على 
هذا الديث . 


وآما آنه هل يدل هذا الحديث عل الافراق قدعا وحديا آم على زمان 
خصو ص فا جو اب عنه أن الافتر اق لا كان منسوباً إلى الأمة حيث قال ج 
تفرق آم على ثلاث وسبعین فرقة کا فی حدیث آه هر رة وکذلات قول 
فى حديث معاوية الد كور وإن هقه اللة ستقرق على ثلاث وسبعين > 
كان ذلاف صادةا على هذه الأمة بأسرها وعلى هذه الأمة أوغا وآحرها من 
دون تخصیص بیعض مہا دون بعض ولا بعصر دون عصر › فأفاد ذلك آن 
هلا الافر اق المتى إلى ثلاث وسبعن فرقة كان ف حيح هذه الأمة ءن أوطا 
إلى آلحرها » ومن زع اختصاص ذلك بأهل عصر من العصور أو بطائفة من 
الطر أئن فقد حالف الظاهر بلا سبب يفضي ذلك . 


وأما أا قد ثبعت نجاة الصحابة فهل يدل على أنهي لم لختلفو! فى الأصول 
أصلا »› فالحواب عنه آنه لا ملازمة بين نجاة حيع الصحابة وبين عدم 
احعلافهم فى الأصول بل جوز الحكم بنجامم جیما مع الك باحتلانهم ف 
الصو ل . 

وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية 'عندى متساوية الآقدام منقسبة إلى الشرع 
نسبة واحدة وكون بعضہا راجعاً إلى العمل لايستلزم تعاو ا على وجه يكون 
الاحتلاف ف بعضا موجبا لعدم نجاة بعض اختلفين وق بعضبا لا يوجب 
ذلك » قاأعر ف هلا وأفهمه . 


واعلم آن ما صح عنه رطا من أن المصیب ف اجاده له آجران وافخطی 
له أجر لاختص عسائل العمل ولا خرج عنه مسال الاعتقاد فا يقوله كثر 


° 


من التاس من الفرق بين المسائل الأصولية والفروعية وتصويب ادن ف 
الفروع دون الأصول ليس على ما ينبغى بل الشر بعة واحدة وأحكامها متحدة 
و زل تتاو 3 تت باعتبار قطعرة بعضبا و ية الاشر . 


فاح عند الله عز وجل متعین يستحق موافقة جر ن » ویقال له مصیب 

من البو اب دون الإصابة ويقال خحالفه إنه حطى ها قال الى ق فبا 
ثیت عنه ف الصحيحان وغر ها من حديث عرو ن العاص أن اجنهد قأصاب 
فله أجران وإن اجنهد فأخطاً فله أجر وق بعض الروايات اللحارجية عن 
الصحيح من غر حديثه آنه إن أصاب فله عشرة أجور وهذه زيأادة خارجة 
من حرج حسن قا هو معروف . 


فالٹی ا قد می من حالف الحی طا فن فال نه ٭صیب ف 
الظنیات الفر وعيات إن أرإد أله مصيب من الإصابة فقد اطا ولحالف الت 
وإت أر اد آنه مصيب من الصواب الذى بصح إطلاقه باعتبار اسعحقاق الأجر 
لاباعتبار إصابة الحق فلذلك وجهه . فاعرف هذا وأفهمه حى يثبين لك 
احتلاف الاس نی آن کل مجنہد مصیب آم لا . 


أصولا . هذا إن کان مطلوب السائل ما هو عند الحيب ء وإن کان مطلو به 


۲۳ 
( باب ) 
ق سوء الخاتة وبيأان الخوف والرجاء 


قال ی جالس الگرار . وله آسباب جب على الؤمن آن عرز عنبا »> 
منبا الفساد فى الاعتقاد وإن کان مع كال الزهد والصلاح . إن کان لہ 
فساد فی اعتقاده مع کونه قاطعاً به متیقناً له غبر ظان آنه أخطاً فيه قد ینکشت 
له فی حال سكرات الوت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات إلقة مثل هذا 
الاعتقاد باطل لا صل له إن نم یکن عنده فرق بین اعثقاد واعتقاد ‏ فیکون 
الكشاف بطلان بعض اعتقاداته سبي لزوال بقية اعتقاداته . غإن خرو ج 
روحه فى هذه الحالة قبل أن يتدارك ویعود إلى أصل الإعان عے له پالسوء 
ورج من الدنيا بغر إعان > فیکون من الذین قال الله تعالی فہم ( و بدا خم 
من الله ما م بکو نوا حتسبوت ) وقال فی آیة آخحری ( قل هل ننبشکے بالاخسر بن 
أعالا » ادن ضل سعحم فى اللياة الدنيا وهم حسبون ألبم محسنون صنعاً) . 

فؤن کل من اعتقد شیا على حلاف ماعو عليه إما نظرا ريه وعقله 
أو أخحلآ من هذا حاله فهو واقع فى هذا اللحطر : ولا يدفعه الز هد والصلا ُ 
وإتما يدفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله ء لأن العقاثد 
الدينية لایعتد ہا إلا ما أخحذت مهما . 


وميا الإصرار على المعاصى ؛ فان من له إصرار علا حصل فى قابه 
إلفها » وحیع ما آله الإنسان فی مره یعود ذکره عند موته » فان کان میله 
إلى الطاعات أ کر يکون أ كر ماحضره عند الوت ذ كر الطاعات » وإن كان 
میله إلى المعاصی أ کر یکون کر ماحضره عند الموت ذكر العاصى > 
فر عا يخلب عليه حعن نزول الوت به قبل الثوبة شبوة ومعصية من العاصى 
فیتقید قلبه ا وتصر حجاباً بینه وپين ربه » وسپ لشقاوته ی آحر حیاته 


لقوله بے : المامی بر بد الكقر . 


0: 


والذی لم برتکب ذا أصلا أو ار تكب وتاب فهو بعيد عن هذا ا حطر 
وآما الذی ار تکب ڈنو با کشر ة حی کانت اکر من طاعاته ولم یتب عا ء بل 
کان مصرآ علہاء فھذا الحطر فی حقہ عظے جدا إذ قد یکون غلبة الإلف ہا 
سیا لن يتمثل بی قلبه صو را . ويقح مته ميل إلا وققبض روه علا 
فیکوت سیا لسو ه خا مته . 


ويعرف ذلك عثال - وهو أن الإنسان لاشلت أنه رى ف مامه من 
الأحوال الى آلفھا طول عرہ ۔ ی إن الذی قضی عره ق العلل ری من 
الأحوال التعلقة بالعلل والعلاء و الذى قضى عمره فى اللحياطة رى من الأحوال 
المتعلقة باللياطة واللعياط ٠‏ إذ لا عضر فى حال النوم إلا ما حصل له «ناسبة 
مع قلبه لطول الإلف . والموت وإن کان فوق النوم لکن سكراته ومايعقدمه 
من الغشى قريب من التوم ١‏ فطول الإلف بالعاصى فضي تذ كرهاً عند 
الموت وعودها ف القلب وعفلها فيه وميل النفس إلا ء وإن قيض روحه 
فى تلك الخالة محم له بالسوء . ۰ 


وسا العدول على الاستقامة » فإن من کان مستقيه] فى أبتدائه م تخر 
عن حاله وخر ج ما کان عایه نی ابتدائه یکو ن سبباً لسوء خحاتمته » کڑیلیس 
الذى كان ف ابتدا؟ه رثيس اللاذكة و معلسهم وآشدهم اجباداً بى العبادة + 
م أمر بالسجود لادم ی وأستکار و کان +ن الکافر ن ۷ > وکیلحام ن 
باعور الى اتام ائه آياته قافسلىخ ګلو ده إن ادنا ايح هواه وکان من 
الغاو ن ۰ وگر صيعبا العابد الذى قال له الشيطان حفر فلا كفر قال إفى 
ریء مثلك إن أحاف ال رب العالن . فإن الشيطان أغراهعلى الكفر فلا كفر 
تر أ منه فة آن یشارکه نى العذاب وم ينفعه ذلك › کا قال تغالی ( وکان 
عاقب ہما ف الثار حالد ن فا وذللث جز اء الظالين ) . 


(ب) رئاسة إبلیس ملاک كلام لا أسل لد . 


6 
وما ضصعف الاعات : فزن کان ف إعانه ضعف بضعف حب اله تعألى 

فیه ویقوی حب الدنیا قلبه ویستولی عليه عیث لا ببنی موضع فيه حب افققعالی 
إلا من -حيث حديث النفس عيث لا يظهر له آلره ق عالفة النفس ‏ ولا ي و 
ف الکف عن العاصی ولا ی الحث على الطاعات . فیہمك ف الشپوات 
وار تكاب السيثات » فثار ا ج ظلات الذنوب على القلب فلا تز ال تطي* مأفيه 
من نور الإعان مم ضعفه » فإذا جاءت سكرات الوت بزداد حب الله حا 
ف قلبه لا رى آنه يقارق الدنيا وهى عيوبة له وسحبا غالب عليه لار ید 
ترکھا و یتام من فراقها. و ری ذلاث من الله تعالی فیخئی آن محصله فی باطنه 
بخضه تعالى بدل الحب وينقلب ذلاك الحب الضعيف بغضا › فإ حروج 
روحه فى اللعظة الى خحطرات فما هذه اللعطرة عتم له بااسوء و ملاك هلاك 


مۇبداً. 


والسبب الممضى إلى دذه اللماتمة حب الدنيا والركون إلا والفرج ما مع 
ضعف الإعمان الموجب لضعف حب الله تعالى » وهو الداء المضال الذى 
قد عم أ کار الحلى فزن من يغلب على قلبه عند الوت آمر من أمور الدنيا تمل 
ذلاث الأمر ف قلبه ويستغرقه حى لا بب لخره متسع » فان خرچ روحه 
ی تالف الالة يكون راس قلبه منكوساً إلى الدنيا ووجهه مصروةا إلا ء 
و حصل بپنه و بن ربه حچاب . 


حکی 'آن سلیان سن عید الك ا دحل المدینة حاجا قال : ھل ہا رجل 
أدرك عدة من الصحابة ؟ قالوا نعم » آپو حازم »> فأرسلى إليه ء فلا أتاه قال 
یا آبا حازم مالنا نكره ا موت ؟ قال إنكي عمر تم الدثيا وخر بم الالحرة فتكرهون 
اللحروج من العمران إلى الراب » قال صدقت » م قال ليت شعرى مالنا 
عند اله تعالی + قال عرض علك على کتاب اله › قال فان آجدہ ؟ قال ف 
قو له تعالٰی ( إن الأر ار لى نعے وٹ الفچار لی جحي ) . 


۲۰ 
قال فان رة الله ؟ قال ر رحة الله قريب من اسن ) . 


قال یالیت شعری كيف العرض على الله تعالی غدا + قال آما اخسن 
فکالغاتب إلذی يقذم على أله وا اسي ء فکالایقی بقلم على مولاه > 
فبکی سلمان حى علا صوته واشتد بکاؤه م قال : رص › قال ياك آن 
براك اله تعالی حیٽ نالك أو يفقدك حيث آمرك . انی . 


قال الغر الى ى الإحياء : إن العمل على الرجاء أعلى مه على اللنوف > 
لن آقرب العباد إلى الله حم له › واءلعب يخلب بالرجاء » قال وإن الرجاء 
من حملة مقامات السالكن وأحوال الطالبن . 


م ذ كر دواء الرجاء والسبيل إالذى عصل منه جال الرجاء ويغلب . م 
ذكر الآيات والأحبار والاار الدالة على ذلك › م اتبعه بيان حقبقة لوف 
وبیان دواء الحو » وبيان معي سوء الحاتمة . وبيان أحوال الحافن من 
الأنبياء والصالصن » وبيان در جات اللوف والحتلافه فى القوة والضعف > 
وبيان أن الأفضل هو غلبة الحوف أو غلبة الرجاء أو اعدا لما ء وبيان الدواد 
الذي پستجیب به حال الحوف والإعان بالله تعالى واليوم الالحر يج اللنوف 
من النار والرجاء للحنة > والرجاء والحوف يقوبان على الصير ٠‏ فإن اة قد 
حفت بالكاره فلا ير على تجملها إلا بقوة الرجاء ‏ واتار قد حضفت 
بالشہوات فلا يصر على قعها إلا بقوة الحوف . ولذلك قال على عليه السلام: 
من أشفق من التار رجع عن الجرمات » ومن اشتاق إلى الحنة سلا عن 
الشہوات . 


قال النووى فى رياض الصاين : إن التار للعيد فى حال الصحة أنيكون 
خالا راجيا » ويکون خوفه ورجاوه سواء ٠‏ وق حال امرض يتمحض 
الرجاء »> وقواعد الشرع من تصوص الكتاب والسلة وغر ذالك متظاهرة على 
ذلك » قال تعالى ر فلا يأمن مكر الله إلا القوم اللحاسرون ) وقال تعالى 


Fe¥ 


(إنه لاپاس من روح اقہ زلا القو م الکافر ون ) وقال تعالی ( یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه ) وقال تعالى ( إن ربلث لسريع العقاب وإنه لغفور رحى ) 
والآيات ف هذا المعى كشرة › فيجتمع اللحوف والرجاء فى آيتان متترندن 
أو آيات أو ية . 


عن آى هر رة رضى الله عنه أن رسول اله فاجو قال « لو يعم المؤمن 
مأعند الله من العقو بة ماطمع جنه أحد » ولو يعي الكافر ماعند ألله من رجه 
ماقنط من جنته أحد » رواه مسل . 


وعن اس سسعود قال : قال رسول اله ی : اة آقر س إلى آحد ۽ 
من شراك نعله والنسار مشل ذللك . رواه البخاری . وعن آی هر رة رض الل 
عنه ال : قال رسول الله پا : لايلج النار ر جل يبكى من خشية اللہ حى 
يعو د لعن ق آلةررع ؛ روأه الرمذى وحسنه وكصحه , 


وعته قال : قال وسول الله چ : سبعة بظلهم اله ى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : إمامعادل »وشاب نشا ف عبادة الله »ور جل قلبه معلق بالمسجد» 
ورجلان تابا تی الله اجتمعاً عليه و تفر قا عليه » ور جل دعته امر ًة ذات منصب 
وحال فقال إنى أجاف الله : ورجل تصدق بصدقة فأخحفاها حى لائعل شماله 
انف بمينه » ور جل ذ كر الله نحالياً ففاضت عيناه , متفق عليه . 


وعن أ أمامة صدى نن عجلان الباهلى رض الله عته عن انی اق قال 
د لبس شى ء أحب إلى الله تعالى من قطرتن ورن : قطرة دموع من حشية 
الله > وقطرة دم ۔ہراق ق سبیل الہ > وآما الاران فار ف سبیل الله وآثر ف 
فريضة من فرائض أله تعالى ۾ رواه الرمذى وقال حديث حسن وف الاب 
أحادیٹ کشر ة! . ھ. 


قلت وف الإ اء : وسوء اللحاتعة على رتبعن (إحداها) اعظ من الا ری 
فآما اأز نة العظيمة اطائلة فهى أن يغلب على القلب عند سكرات الوت وظهور 


A 


أهو اله إما الشاث وإما الححود فتقبض الروح على تلاق الحالة فعكون سحجاباً 
بينه وبن الله تعالى أبدا » وذلك يقتضي البعد الداثم والعلاب الخد . 


( والثانية ) ,وهی دولا أن يخلب على قلبه عند الموت حب آمر من أمور 
الدنیا آو شہوة من شہو انها فيتمشل ذلك ف قلبه ویستغرقه حب لا ببتی ف تالف 
الخحالة مقسع لخبره » فهما اتفق قبض الروح فى حالة غلبة حب الدنيا فالأمر 
حطر لن المرء عوت على ماعاش عليه . وعند ذلك تعظم السرة إلا آن 
أصل الإعان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ ق القلب مدة طويلة وتا كد 
ذلك بالاعمال الصالحة عحوا عن القلب هذه المحالة الى عرضت له عند 
اموت » فإن كان إعانه نى القوة إلى حد مخقال أخرجه من التار فى زمان 
آقرب ۔ ون کان آقل من ذلك طال مکئہ ی النار ولکن لو نم یکن إلا مثقال 
حبة فلا بد ون عخرجه من الثار ولو بعد آلاف سنن وكل من اعتقد فى أله 
تعالی وی صفاته وأفعاله شیا على حلاف ماهو به اما تقلیداً وإما نظر؟ بار ی 
والعقول فهو فى هذا اللطر > والزهد والصلاح لا يكي لدفع هذا اللعطر 
بل لاا ينجي منه زلا الاعتقاد الى عل وفق الكتاب العريز والسنة المطهرة 
واليله ععزل عن هذا ابطر . 

ولكن الان قد استر حى العنان » وفها الهذيان وتزل كلل جاهل على وفق 
طبه بظن او سيان ۽ وهو بعتقد آن ذال عل واستيقان. وأنه صفوة الإعانء 
ويظن أن ما قنع به من حدس وتخمين : عل اليقعن وعن اليقعن وليعلمن نبأه 
بعد حین و پنبخی لن ینشد فی هو لاء عند كشن الغطاء . 

أحسنت ظنك بالایام إذحسنت ‏ ول تحضف سوء ما يأ به القدر 

وسالتك الليالى فاغررت بها وعندصفو الليالى محدث الكدر 


وأما الحاتمة الثانية الى مى دون الأولى وليست مقتضية لود فى النار 
فلها أيضاً سببان : 
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أحدها كر ة المعاصى وإن قوى الإعان »> والآحر ضعف الإعان وإن. 
قلت العاصى » وليس اللحوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القلوب و كال 
الحرفة وإلا فليس آمنتا لقلة ذنوينا وكارة طاعاتنا بل قادتنا شو تنا وغلبت 
علينا شقو تنا وصدتنا عن مالاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا > فلا قرب الرحيل 
يهنا » ولا كثرة الذنوب تحركتا ولا مشاهدة أحوال الحائفعن وفنا ¿ 
ولا حطر الحامة يزعجنا » فسأل الله تعالى أن بتدار ك بفضله وجوده أحوالنا. 
فيصأحتا إن كان حر يلك اللسان عجر د السؤال دون الاستعداد ينفعنا . 


فلا قسی قلیی وضاقت مذاهی جعلت رجا عو عفوك سلا 
يعاظمی ذنى فلسا قرنعه بوك ری کان عفوك أعظا 
فا زلت ذا عفو عن‌الذنب قزل جرد وتعفو مته وتکرما 
وباحلة فالحاتمة حطرة لا يدرى حقيقما » وقد قال صلة بن أشم على. 
قر آخ له . 


فزن تنج منها تنج من ذىعظيمة وإلا فى لا إخالك ناجيا 


ويوم القيامة يوم تقف فيه اللائى شأخحصة آبصار هم منفطر ة قلو مم 
لايكلمون ولا ينظر فی مورحم ولا يأکلون فيه ولا یشربون ولا مجدون 
فيه روح تسى حى إذا انقطعت أعناقهم عطشا » واحترقت أجوافهم جوعأ > 
انصرف سهم إلى النار فسقوا من عبن آنية قد آن حرها واشعد لفحها › فتأمل 
ى طول هذا الوم وشدة الانتظار فيه حى خف عليلت انتظار الصبر عن 
المعأاص ى عر اختصر . 

م تضكر بعد هله الأهوال فيا يتوجه عليك من السؤال شقاها ٠ن‏ غر 


تر مان فتسال عن القليل والكشر وألنقر والقطمر واطلیل واقر ¢ ویۇل 
بالمعزان ويطار الكتب إلى الشمائل والامان ء وتكر اللحصماء ويساقون إلى 


* 4 
الصراط ويغضب الريب غضباً لم عضبب قبله مثله ولا خضب بعده مثله وقد 
انسر بث بأن التار مورد هيح فأنت من الورود على يقن » ومن اللجاة ق 

شلق » فاستشعر ف قلبلت هو ذللث الو رد فعسالة تستعد للنجاة مته . 


فهذه أهوال يوم القيامة وأصناف عذاب جهم على الحملة وتفصيل 
غمومها وأحزانها وعنها وحسراتها لا لباية له » وقد تصدى لذ كر ها القرطی 
قى التذ كرة وأعظ الأمور علبم مع مايلاقونه من شدة العذاب حسرة فوت 
نعم الجتة وقوت لقاء اله تعالى وفوت رضاه مع علمهم باهم باعوا كل 
ذلك بشمن مخ هراهم معدودة إذا م يبيعوا ذلك إلا بشہوات حقرة ف 
الدنيا أياماً قصبر ة وكانت غير صافية بل كانت مكدر ة منخصة . 


فیا -حسرة هؤلاء وقد فانہم ما فانہم وبلوا ما بلوا به م ببق معهم شیء 
من نعم إالدنيا ولذابا قال أحمد بن حرب آحدنا يأر الظل على الشس م 
لايۇ ر اة على التار ء وقال عيسى عليه السلام ج من جسد #عيح وو جه 
صببح ولسان فصيح »› غد بن أطباق النار يصيح »> قاظر ى هذه الأحوال . 


واعلآن الله تعالى حل التار بأهواطا وخلق ها هلا لا بريدون ولاينقصون 
وآن هذا أمر قد قضى وفرغ منه »> وتال تعالى إل وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضى الأمر وم ق غفلة وحم لا بۇمنوت ) ولعمرى الإشارة به إلى يوم 
القيامة ولكن ما قضى الأمر يوم . بل ى أزل الآزال » ولكن أظهر يوم 
القيامة مأسبق به القضاء فالسجب منك حيث تضحلث وتلهو وتشتخل عحقر ات 
الدنيا ولشاث تدری أن القضاء عا ذا سبق ف حقك . 

فن قلت فلبت شعری ماذا موردی » ولل ماذا مال ومرجعی > 
وما الذى سبق به القضاء ف حى ؟ فلك علامة ٿستأنس ہا وتصدق رجاءك 
بسبها » وهو أن تنظلر إلى أجوائلث وأعنالك . 


9 ١ 


فزن کلا میسر لا نحلق له › فزن کان قد بسرلك سییل اسر غابشر فإنلگ 
مبعد عن النار » وإن كنت لا تقصد حرا إلا وتحيط بلك العوأئق فتدفعه 
ولا تقصد شرآ إلا و يتسر للك أسبابه › فاعل أنك مقضى عأيلث غإن دلالة هذا 
على العاقية كدلالة ا لطر على التبات و دلالة الدحان على التار » فقد قال تعانی : 
ر إن الأرار لى نعم » ون الفجار لى جح ) فأآعرض نفسك على الاين 
وقف عرشت مستقرك من الدأر ن . 


TI 
) باپ‎ ( 


حضفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره 
وذكر عمل آهل التار وآهل الجنة 


عن آنس قال : قال رسو ل الله بي حضفت ابحنة با مكار ه وسحفت التار 
بائشہوات . رجه مسل وأحرجه أيضاً البخارى ؛ء قال وقال الرمذدى 
حدذیٹ جسن یح غریب » وبع بالكاره : المشقة مل التكاليت الثرعية 
آمرآ و ہیا » بالشہوات مر ارات النفس ومستلذاتما وآهويتا > وتقدم فى أول 
الكتاب حديث إرسال الله جبريل عليه السلام إلى الجنة والنأار وهو عتا 
اأرمذى وأصعاب السْن عن آى هرررة وقال فيه بو عيسى یٹ جسن 


یج 


قال القرطى : المكارة كل ما يشق على التفس فعله » ويصعب علا مله 
كالطهارة فى الصلوات وغرما من أعال الطاعات والصر على المصائب 
والمصيبات › وحيع اأكروهات ٠‏ والشہوات كل مايوافق النفس ويلاعها 
وتدعو إليه وبوافقها وأصل اللحفاف الداار بالتي ء الحيط به الذى لا يتو صل 
إليه إلا بعد أن يشخطى > ثل آلنى ا المكاره والثہوات بلك والنة 
لاتنال إلا بقطع مفاوز المکاره والصر علا » والثار لا بنج مہا إلا بر لد 
الشبو ات وفطام التقس عا . 


ولقد روی عن النى ر آنه مفل طريق الجحنة وطريق التار بتمثيل 
حر فقال : طربق ألجحنة حرن ربوة » وطريق النار سمل بسهوة . ذكره 
صاحب الشاب ء و الزن وهو الطريق الوعر المسلك والربوة هو المكان 
المرتقح وآراد به مايكون من الروانى »> والسهوة بالسين المهملة هو الوضع 
الى اللى لاأغلظ فيه ولا وعورة . 


Eh 


ای مات عل اقا وهی رابا ITE‏ 
فی جوالہا من الحارج . ولو کان ذلك ماکان مٹلا عحیحا و[ما هی من داخل 


و هله جور" أ 


وعن هلا عير ابن مسعود بقوله الحنة حفت بالمكاره وحفت الثار 
بالشوات فن اطلع اچاب فقد واقع ماوراءه وکل من تصو رها من خار ج 
فقد صل عن معبى الحديث وعن -حقيقة الخال .. وق الصحيحان ١‏ حجبت ١‏ 
بدل حفت ق ال مو ضعن . 


قال القر طى فزن یل : قد قال حجبت النار بالشہر أت قلا الح واحد 
الأعى عن التقوی الذى قد أحذت عه وبصره التبہوات اها ولا رى 
الثار الى هى فا وإن كانت باستيلاء ابجهالة ورن الخفلة على قلبه كالطائر 
رى اة ق دانعل الفخ وه هی مسجو بة عله لأنه لارى الخ لخلبة شمو ة اة 
على قلبه > و تعلق بائ ہا » وجهله عا جعلت فيه وحجبت . انی . 


عن ای هر رة رضي الله عنه قال : قال سول اله و ماو ایت مثل 
الثار نام هارا > ولا مثل الحتة نام طالما > ألجرجه الرمئثى وقال 
هذا حدیث نا عرفه من حدیٹ غ ن عبیا الله › وهو ضعیف عند آهل 
الحديث » تكل فيه شعبة . 


A: 
وقد سثل شيخ الإإسلام أحمد بن تيمية ره الله : ما عمل آهل النار ومامل‎ 
أهلى اة ؟ فأجاب : عمل أهلل النار الإشراك بالق تعالى اوالتكذيب الرسل‎ 
والكغر واللسد والکذب والأيانة والظل والفواحش والغدر وقطيعة الر م‎ 
وان عن اهاد والبخل واختلاف السر والعلانية واليأس من روح اله‎ 
والأمن من مكر أله والجزع عند ألمصأائب وألفخر والبطر عند النعى ورك‎ 
> فر اض الله واعتداء حدوده واأنالك حرماته وحوف الخلوق دون الالىق‎ 
والعملل رياء وسمعة وعالفة الكتاب والسنة . آي إاعتقادآ وعلا > وطاعة‎ 
المخلوق ى معصية اللعالق والتعصب للباطل واستيزاء بآيات الله وجبحد احق‎ 
والكيان لا جب إظهاره من عل وشہادة » والسحر وعقوق الوالدين وقتل‎ 
النفس الى حرم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتي والربا والفرار من الز حف‎ 

وقذف اخحصتات الغاغلات السات . 


وما عل آهل الخحنة فالإعان بال تعالى وملائکته وکتيه ورسله واليوم 
الآشحر والإمان بالقدر خره وشره والشمادتان : شمادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء اأركاة وصوم رمضان وحج البيت > 
وأن قعبد الله كأنك تراه فزن ل تکن تراه فزنه براك . 


ومن آعال أهل النة صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد و ر 
الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الحار واليتى والمسكن والمملوك من 
الآدميين والہام »ومن اعام الإلحلاص لله والتو كل عليه وأخبة لله ورسوله 
وحشية الله ورجاء رنه وألإنابة زليه والصر على حكة و الشكر النعمته وقرأءة 
القرآن وذكر الله ودعاو ومسألته والرغبة اليه والأءر بالمعروف والهى عن 
المنكر وا لهاد ف سبيل الله مع الكفار والمتافقىن . 

ومن اعام أن يصل من قطعه ویعطی من حرمه ویعفو عن ظلمه › فن 
أله أعد الجتة للمتقن الذن بتفقون فى السراء والضراء والكاظمن النيظ 
والعافين عن الناس والله حب المحسنين ء ومن أعال العدل فى جيم الأمور 


LA 


وعلى حيع الحلق حى الكفار وأمثال هذه الأعمال والنجاق عن دار الغرور ء 
والإنابة إلى دار اللحلود ء فعمل أحل الحنة الإعمان والطاعة وعمل أهلى النار 
الكفر والفسوق والعصياك . 

وتفصيل الحملتن لاعكن لكن أعال أهل النة كلها تدحل فى طاعة الله 
ورسوله وأعمال أهل النار کایا اتل ق محصيذ الله ورسوله فمن يطح ایند 
ورسوله یدعله جنات لجری من تحبا الألبار خالدين فما وذلك الفوز العظم . 
ومن یعص أله ورسوله یدخله تارا حالداً فپا وله عذاب مهن . انہی کلام 
شيخ الإسلام . وحو كارح لحديث الباب « حفت ألحنة بالكاره وحفت 
النار باہو اٿ » وکتاب شعب الإ ان بی يشتمل عل آشیاء هى من أعال 
آهل الحتت وهو ست جلدات لى سبعة وسبعن باباً احتصره آبو حفص عر 
ان على القز وينى الإمام مجامع اللعليفة بيغداد فى حو كراستين . 


وأصل الكتاب حديث أنى هررة رضى الله ع عن انی طق آنه 
تقال الإمان بضح وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاعا أو فأرفعها 
أو فأفضلها على اختلاف الروابات قول لا إله إلا الله وأدناها إماططة الأذى 
عن الطريق ءوالياء شعبة من الإعان فالإعان وشعبه هذه كلها من أعال أهل 
نة ۾ هذا يانا محذف الأدلة على سبيل التعديد . 


فالاول مها الإعان بالق عر وجل ء م الإعان رسل الله ٤م‏ باللاتكة ثم 
بالقرآن م بالقدر خر ه وشره وأنه من الله عز وجل ٤م‏ باليوم الآحر مبالبعحث 
بعد الوت م حشر الاس بعدما پبعٹون من قبورهے لی الموقضف ء٤‏ م بن دار 
المۇمنەن ومآمهم اللحنة ودار الكافرين ومآمم ألنار > م بوجوب جحبة الله تعالى 
م بوجوب الحوف منه عر وجل ۰ م بوجوب الرجاء منه سبحانه و تعالی . 


م بوجوب التوكل عليه تبارك وتعالی »م بوجوب حب انی ج 
م بوجوب تمطیمه پلا وتبجیله وتوقیره » ثم شح المرء بدینه حتی یکون 


۲۹٦ 


القذف ق التار أ حب اليه من الكفر ١م‏ طلب العل وهو معرفة البار ی تعال 
وصفاته وما جاء من عند الله وعلم النبوة وما تز به النىى عن التنى وعلم 
أحكام الله تعالى وأقضيته ومعرفة ماتطلب الأحكام مله كالكتاب والسنة › 
والقرآن والحديث مشحونان بفضائل العلل والعلاء وفيه كتاب مفتاح دار 
السسادة عاف ان القے رجہ اللہ وهو کتاب لایوجد نظ رہ فی الإسلام م تشر 
العل م تعظى القرآن الحيد بتعلمه وتعليمه ء وحفظ دو ده وأحکامه وعل 
لاله وسحرامه > وتکر م أهله وحفاظه واستشعار ما يج البكاء من مواعظ 
الله ووعيده م الطهارة م الصلوات الحمس تم الركاة م الاعتكاف م الج 
م الحهاد . 

وف ذلك تاب و اتسر ة5 مما جاء فى العزو والشادة وأهجرة ۾ ذا العيد 
عفا الله عه وهو نفیس جداآ ی هذا الباب مغن عن كشر من الكتب م 
المرابطة ى سبيلى الله تعالى ١م‏ الابات للعدو ولراك الفرار من الأزحف :م آداء 
اعمس من ا لمخم إلى الإمام أو عامله على الغانمن وكل ذلك مذ کور فى كتاف 
الأسطور ء م العتق وفك الرقبة م الكفارات الواجبات بالنايات وهى ف 
الكتاب والسنة أربع : 


كفارة القتل وكقارة الظهار وكفارة العين وكفارة المسيس ف صوم 
رمضان» وما یقرب مہا ماجب باسم الفدية للا إما عن ذنب سبق أو راد به 
الثقرب إل اللہ تعالی شی ء یی ار آمر قد وقح ذنیا کان أو خر ذنب ثم 
م الإيفاء بالعقود م تعدد نعم الله عز وجل وما مجحب من شکرها »› 
م حفط اللسان عا لا تاج إليه > ويدنحل فيه الكذب والغيبة والقيمة 
والفحش م آداء الأمانات إلى أهلها م حرم قتل النفوس والمحتايات علا 
م تحر م الفروج وما مجحب فبا من التعفف م قبض اليد عن الأموال الحرمة . 


ويدحل فيه حرم السرقة وقطع الطريق وأكل الرشا وكل مالا يستحقه 
شر عا > م وجوب التورع جن المطاعم والمشارب والاجتناب عا لاحل مہا . 


۱¥ 


وهى أنواع كشرة مبسوطة فى كتب السنة والكتاب ثم ترم الملابس 
والزی والاوافی وما يكره ما ء م تحرع اللاعب واللاهى التالفة للشريعةء 
م الاقتصاد فى النفقة وتجر م أ كل الال بالباطلى ١م‏ ترك الغل والسد وتو ها 
من اللحصال اأذمومة على لسان الشرع م تحرح أعراض الناس وما بجحب من 
ترك الوقيعة فا م حلاص العمل لله عز وجل وارك الرياء والسمعة م السرور 
باللسنة والاغيام بالسيثة م معالحة كل ذنب بالتوبة ثم القراين و حلا الخدى 
والأضحية والعقيقة ءم طاعة أولى الآمر إلا فى ءعصية الحالق تم القسك عا 
عليه حاعة أهل السنة والكتاب م الحكم بين الناس بالعدل ثم الأمر بالمحروف 
والهى عن المنكر . 

م التعاون على البر والتقوى ٠م‏ الحياء م بر الوالدين م صلة الأرحام 
م حسن » الحلق ويدحل فيه كظ الغيظ ولين الجائب والتواضم م الإحسان 
إلى المماليك م حق السادة على الماليلث وهو لروم العبد وسيده وإقامته حيث 
راه له ویأمر به وطاعته فیا يطبقه . ) 


م حقوق الأولاد والأهلن E‏ قيام الأر جل على ولده وهاه و تعليحه 
إیاحم من آمور ديهم ما عتاجون إليه م مقاربة أهل الدين ومواديم وإفشاء 
السلام بيهم والمحصافحة لى ومحو ذلك > ثم رد السلام تم عيادة المريض م 
صلاة الحنائر م تشميت العاطس »م مبعادة الكفار والمغسدين والغلظة علهم . 

م کرام اجار ثم [کرام الضیف ثم الستر على آصصاب القروف ای 
الذنوب ١‏ م الصر على المصائب وعما تزع النفس إليه من ذه وشبوة . 

م الزهد وقصر الأمل ء م الغبرة ورك المراء » م الإعراض عن الغو › 
م الود والسخاء ثم رحمة الصخر وقو#ر الكبر . م [صلاح دات الببن »> 
تم آن حب الر جل لاخیه اسل ما حب لنفسه ويکر ه له ما يكر ه لئقسه . 


1A۸ 


ويدنحل فيه إماطة الأذى عن الطريق والنصح لكل مسلم . وى حديث 
انس تی عصیح البخاری لا يمن أحدکم حى ب لألحيه ما حب لتفسه . 


فهذه سيم وسيعون شعبة من شعب الإاعان دلت عليه أدلة الكتاب والسنة 
د کرھا الہہی ی شعب الإاعان »> وزاد القزويى علا فى بعض الشعب آية 
او آیات آو حدانا أو لات أو حكاية آو حکايات أو بيتاً أو أبياتاً م يذ كر ها 
اله . 


وإذا أحطت عا ذكرنا علماً عرفت آن ذلك كله من الكاره الى 
حضفت ا الحنة وآن حلاف ذلك کله من الشہوات الى حفت ہا الثار > 
وهلا باب واسع جد لا يقسح لبسطه هذا المقام وفقنا أله سییحانه وتعا 
لاحیال الكار ه المنجيات و جنبنا عن الشو ات الموبقات . 

هذا وقول (ربا لا ٿو اذا إن نسيتا أو أخطأنا ربا ولا تحمل علينا إصر ا 
ها حملعه على الذين من قبلنا ربا ولا ماتا مالا طاقة لتا به واعت عا 
واغفر لتا وإر-حمنا آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر ين ). 
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۱۹ 
( یاپ ) 


من دحل إلنار ن الموحدين و مانت واحترق شم 


عن جابر قال : قال رسول الله با یعذب ناس من آهل التوحيد ف 
النار حى یکو نوا فہا حمما ثد ركهم ار حمة فی خر جون ویطر حون على واب 
اة قال فرش علمم أهل الحتة الماء فينبتون كا ينبت الغثاء قى حمالة السيل 
م يدتحلون الحنة . خر جه الرمذی وقال هذا حدیث صصح قد روی من غر 
و چه عن جار . 


وعن آٹی سعید اللادری ان الى فال رج من التار من کال ف 
لبه مشقال ذرة من الإمان ۶ال آبو سعيد فن شلك فارقر! : ر إن الہ لا يظل 
مشقال ذر ة ) محر جه ار مى و حه و #عحه . 


. وعته قال : قال رسول اله آما أهل انار الذین ہے هلها فإنہم 
لا عوتون فا ولا يون ولکن ناس أصابم النار بذنو ہم أو قال عخطاياحم 
فأماتہم الله إماتة حى إذا کانو! فحماً آذن م ف الشفاعة فجیء ہم ضيائر 
ضباقر ‏ فيشرا على أنبار الحنة تم قيل يا أهل النة أفيضوا علهم 
فیفیتون نبات البة فى حميل الیل فقال ر جل من القوم کن رسول انه ق 
قف کان ير عب باليادية . 


قال القر طييى هذه الو تة للسصاة موتة -حقيقية لأنه أ كدها بالمصدر وذلك 


تکر عا م حی لا عسوا آل العذاب بعد الاسحراق علاف الى اللى هو من 
اهلها و علدا فہا كلا نضجت اجلو دهم بدأناهم جلو دا غير ها ليذوقو! العذاب ؛ 


ی پا اا س س شا جر نت 


(۷۸) آی جماعات چماعات . (۷۹) آي قرقو؟ . 


* 


وقيل جوز أن تكون إماتنهم عيارة من تغييبه ياه عن لامها بالنوم ولا 
بکون ذلا مو حقيقة فإن النوم قد يغيب عن كر من الآلام والملاذ . 

وقد “ماه الله وفاة فقال : ( الله يتوف الأنفس حن مولبا والى لم تمت فش 
منامها ) فهو وفاة ولیس عوت على الحقيقة الى هى جروج الروح عن البدن 
وكذللكالصعقة قد عبر الله با عن الوت ف قو له تعالرفصعق من ى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) وأخحر عن موسى عايه السلام أنه حر صعقاً 
ولم يكن ذلك موتا على الحقيقة غير أنه لما غيب عن أحوال امشاهدة من 
اللاذ والآلام جاز آن يسمى موتا » وكذللث جوز أن يكون إماتنهم غيبتهہم عن 
الآلام وهم آحياء بلطيفة حدما الله فيم كا غيب النسوة اللات قطعن آيدہن 
بشاهد ظهر هن فغن به عن آلامهن 

والتأويل أصح لا ذ كرناه من تأ كيده بالمصدر ولقوله فى نفس الحديث 
حى إذا كانوا فحما » فهم آموات على القيقة ها أن أهلها أحياء على 
ا-حقيقة ولسوا بأموات . 


فإن قيل ما معى إدخانم النار وهم غير عالن بقیل أن جوز آن يدخلهم 
تأدیباً فی ون م يعذہم فا ويكون صرف نعم العنة علبم مدة كولهم فا 
یمو م کا یسن ف اجون فت ایس عقوبة م وان م یکن مم غل 
ولا قيد والله على . 

وعن آنس آن رسول اله ا قال حرج آو آحرجوا من التار من قال 
لا إله إلا الله و کان فی قلبه من انعر ما يزن شعبر ة . حر جوامن النار من قال 
لا إله إلا الله وكان قى قلبه من اللحر ما يرن برة ءأخر جوا من النار من قال 
لا أله إلا الله وكان ى قلبه من الحر ما يرن ذرة ٠‏ أحرجه الرمذى وقال 
هذا حديث حسن ععيح وعنه عن الى قال : يقول الله آحر جوا من 
التار من ذ كر يوماً أو خافی ف مقام > رجه التر مى وقال حديث. 
حسن غریب . 


TY 


( باب ) 
ق الشفعاء وذ كر الجهنميين 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الى با قال : إن الصيام والقرآن 
ويقول القرآن منعته ألنوم بالليل فشفعى فيه غيشفعان > أخحر جه أبن المبارك . 


وذکر مسل من ۔حدیث آفی سعید اللحدری وفیه بعد قوله فی نار جھنم حتی 
إذا حلص الؤمنون من النار فواللدى نفسى بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة 
لله تعالى فى اسيقاء التق من الؤمنىن بوم القيامة لإحوالم الذين نى التار 
یقولون ربنا کانوا بصومون معنا ویصلون وحجون › فیقال لے آخر جوا من 
عرفتم فتحرم صورهم على التار فيخرجون خلقاً كثر ا » مهم من أحذقه الثار 
إلى نصف ساق وال رکبتیه یقو لون ر بنا ما بی أحد من مر تتا به » فیقول جل 
جلاله ارجعوا فن وجدتم ق قلبه مثقال دیتار من خر فأحرجوه ۽ فير جون 
حلقا کشر اء م یقولون ربا م نذر فبا آحدا من آمر تنا به ۔ م یقول ر جوا 
فمن وجدم ف قلبه مقال صف دینار من ر فار جوه ٠‏ فير جون خلقاً 
کشر آم یقولون : 


ربنا لم نذر ممن أمرتنا أحدا » ثم يقول ارجعو! فن وجدتم فى قلبه مثقال 
ذرة من لحر فاح ر جو ہ فیخرجون خلقا کشر ا ۽ تم يقو لون ربتا لم نذر فبا 
أحدا » وکان آبو سعید یقول إن لم تصاقوی ذا الحدیث فاقرعوا زن شتم 
ر إن الله لا يظل مشقال ذرة ون تاك حسنة' يضاعفها ويؤ ت من لدنه أجراً 
عظیما ) فقو ل الله تعای : شفعت الملاثكة وشفم النبيوك وشغم فع المۆمنوك وم 
ببق إلا ر حر الراحمان . 


وق البخاري بدله ۽ وبقيت شفاعيى ١‏ فيقبض قبضة من التار فيخرج, 


YY 


مہا قوم لم یعماوا حر آ قط قد عادو! حمماً فیلہم على نہر على آفواء ا نة يقال 
له نہر اة فیخرجون کا حرج اة قى حمیل السیل آلا رونا یکون إلى 
الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر » وما يكون ما 
ى الظل کون أبيض . 

فقالو؛ يا ورسول الله كأتلك كنت رعى بالبادية + قال فيخرجون كاللۇلق 
ف رقا سهم اللحواتم يعرفو نهم أهل الحنة هؤلاء عتقاء اله الذين أدخلهم اللمنة 
بغر تمل لوه ولا حار قوھ ت م قول ادحلوا النة فا رأيتموه فهو لكم > 
فیقو لون ربنا أعطیتنا ما ل تعط أحدآ من العالمین ٠‏ فیقول لكر عندى أفضل من 
هذا »› فیقولون ربنا وآی شىء آفضل من هذا ؟ فقول رضای لا آسخط 

بعده بدا . آحرجه ابن ماجه . وق اباب أحاديث وروایات بطرق 
وألفاظ . 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله م زذا فرغ أل من القضاء 
ارااحمن » قال فيخرج من التار مثل أهل اللنة أو قال مثلى أهل اللات 1 
وأكثر ظنى آنه قال مثل أهل الجنة مكتوب بين أعينبم عمقاء الله . 


وق هذه الأحاديث فوائد كثرة : ملا أن الإمان يزيد وينقص › وملا 
أن الأعال الصالحة من شر اثع الإعان » ومته قوله تعالى ر وما كان الله ليضيع 
إعانكم آی صلاتکم > وقيل المراد فى هذا الحديث أعال القلوب كانه 
يقول انحر جوا من على علا بنية من قلبه لمو له ١‏ الأعال بالتيات ١‏ و جوز 
آن یکو المر اد په رحمة على مسل > رقة على یتے خوفاً من اللہ تعالی رجاء له 
توكلا عليه ثفة به › ما هی أفعال القلب دون ال لجوارح » وسماها [عاناً لكو نيا 
ف حل الإعان » وهذا الذى قواه القرطى ر آبده ی الد رة . 


وعن آنس عن النیی ماق قال : رج قوم من التار بعد ما مسهم منپا 
سقع فيدخلون الحنة فنسسهم أهل الإحنة الجهنميين آلحرجه البخارى . وعن 


FY 


ران بن حصنن عن الى ق قال ١‏ ليخرجن قوعاً من آمی یشفاعی 
بسمون الجهنمیىن» رواه ار مذی وقال حدیث حسن عصیح » ار جه البخاریى 
وآبو داود آيضاً . 


وعن نس قال : قال رسول الله ا شفاعی لأهل الكبائر من آمى . 
زاد الطيالسى قال : قال لى جار ٠‏ من م يكن من أهل الكبائر فا له ولاشقاعة 
وذ کر آبو داود والدارقطی عن ا أمامة آن رسول الله ا قال نعم آنا 
بشرار آمی > قالوا فكيف أنت نارهم ؟ قال أما خيارهم فيدخلون الينة 
بأعمام وما شرار هم فيدخلون اة بشفاعتی ^١‏ 


وعن آی موس الاشعري قال : قال رسول أله اا حر ت بن 
الشفاعة وبين أن يدل نصف آمى الحنة » قفارت الشفاعة للہا آعم وآ کی 
رو نها للمتقن ؟ لا ولكما للمذنبن الخاطتن الختلوثین » رواء أبن ماه > 
و الباب آحادیث بألفاظط وطرق . ٠‏ 


وعنده من حديث عوف بن مالك الأشجعى نره وى آلحره ٠‏ قلا 
یا رسول انه ادع الله آن جعلئا من آهلها › قال هی لكل مسل . 


قال القرطبى : شفاعة رسول الله اة واللائكة والنبيىن والمؤمنين لن 
کان له عل زائد على جر د التصديق ۽ ومن لم يگن معه من الان خير من 
الدين يتفضل الله عليم فيخرجوه من النار فة فضلا وکرم وعدا منه حقاً ۰ , 
وكلمته صدةا ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) 
فسبحان الرعوف بعبده الو بعهده . اہی 


چ # # 


لإ« ه) أحاديث الشفاعة : آكثرها آساد , وأسادین الآساد لا تیت پا المقائد ( انظ 
تسيو فر الدين الرازى فى آلبقرة ف ألآية ۾ بى من سب سیه بر ساطت به سه , , (eğll.‏ 


4 
( باب ) 


فى الشافعين لن دحل النار وما جاء أن النى ( ية ) 

بشفع رابح آربعة وذ کر من یہتی ش جهنم بعد ذلك 
عن عان بن عفان رض الله عنه قال : قال رسول الله ظا شفع 
یوم القيامة ثلالة : الأنبياء م العلاء ع الشمداء » أحرجه ابن ماجه وعن أبن 
مسعو د قال : شفع نبیکم رابع آربعة : جر یل ثم [یراهم ثم موسی أو عیسی 
م نییکم باي تم الملاتكة م النبيون م الصدیقیون م الشہداء ویب قوم فى 
جھم فیقال رلم ما سلككم قى سقر ) إلى قوله ( فا تنفعهم شفاعة الشافعن) . 
غال أبن مسعود : فهؤلاء هي الذين ييقون فى جه . ألحرجه ابن الساك 
ا مرو عیان بن أحمد وقيل إن هذا حو القام الحمود لنییتا بطي كا حرج 
آبو داو د الطيالسى عن عبد الله آی ابن مسعود ولفظه قال : تم يأذْن اللہ عز 
وجل ف الشفاعة فيقوم روح القدس جريل عليه السلام ‏ م يقوم أبراهم 
م یقوم موسی أو عیسی علہما السلام » تم يقوم نبيكم رابعاً فيشغع لا يشفع 
لحد من بعدہ فی آ کر ما يشفع وهو اقام الحمود الذى قاله الله تعالى (عسى 

آن ببعثك ربك مقاماً حموداً) . a.‏ 


وعن عبد الله بن أف الجدعا أنه “مع رسول الله ی بقول ۾ ليدحلن, 
الجنة بشفاعة رجل من آمی اکر من بی تى »> قیل یا رسول الم سوال ؟ 
قال سوای > قلت آنٹ ممعته من رسول الله ؟ قال آنا سمعته . آخر جه ابن ماجه 
وار مذی . وقال حدیث حسن صعیح غريب > ولا يعرف لابن ادما غر 
هذا الخديث الواحد » ور جه الببى فى دلائل الثبوة . 


وعن آنى أمامة قال : قال رسول الله وا دحل بشفاعة رجل من أمى 
انة مثل أسحد الليين ربيعة ومضر . قال قي يا رسو ل الله وما ربيعة من عضر ؟ 


۵ 

قال نما أقول ما أقول » قال فكان المشيخة رون آن فلك الر جل عیان ہن 
عفان . أحر جه ابن الاك . 

وعن ای سعید اللمدری آن رسول الت کلت قال : إن من آم من 
يشقع القثام ومبم من يشفع للقبيلة ومهم من يشفع للعصبة وميم من يشفم 
لأر جل حى يدخلوا الجتة . أنحرجه الرمذى وقال حديث حسن وعن ثابت 
أنه مع آنس بن مالك يقول : قال رسول الله لاق إن الرجل ليشفع للرجلىن 
والثلائة . قال القاضى عیاض ی الشغاء عن کعب : إن لکل رجل من 
الصحابة رض الله عنبم شفاعة . 

قال القرطيى : إن هال قال كيض تكون الشفاعة لن دحل التار وال 
قعالى يقول ر إتك من تدخحل الثار فقد أحريته ) وقال ( لا يشفعون إلا لن 
ارتضی ) وقال (وکم من ملك ف السموات لا تى شفاعہم شيثاً إلا من بعد 
أن یأذن اله لن یشاء و رضی) ومن يرضاه الله لا عر به آیداً. قال اله تعالی : 
ية . 

قلنا هقا مدهب آهل الوعيد الذين ضلوا عن الطر بق وحادو | عن التحقيق 
وأما مذهب أهل السنة الذين جمعوا بين الكتاب والسنة فإن الشفاعة قنفع 
الحصاة من أهل اللة حيى لا یی مہم أحد إلا دحل النة » تم آجاب عن 
الایات بانہا حاصة جاعت فى قوم لا خر جون من التار . 

قال أبو -حأمف العر الى رمه الله فى الإحياء : إذا حق دول التار على 
علو اف من المؤمنن فإن الله تعللى بفضله يقبل فم شفاعة الأنبياء و الصديقن 
يل شفاعة العلاء والصان » وكل من له عند أله تعالى جاه وحسن معاملة 
غإن له شفاعة ف أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه ۰ فکن حريصاً على أن 


۲٦ 


تكتسب لنفسلك عندهم رتبة لاشفاعة » وذلك بأن لا تستصغر معصية صلا » 
فزن اله تعای عا غضيه فى معاصيه غلعل مقت الله فيه . 


وشواهد الشفاعة ف الق ر آن والا بار كثرة انى . 


م ذ کر آیات وآنحبار ۽ مہا حديتث احتلاف الناس إلى آدم ونوح 
وإراهم وموس وعیسی م إلى حمد م »> قال فهذه شفاعة رسول الله 
متا ولآحاد مته من العلاء و الصاليين شفاعة أيضاً . 


قلت ولكن هذه الشفاعة تكون بإذن من الله سبسحانه ء» کا نطی به 
الكتاب العزيز فى مواضع ورسول الله پل آول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ء اللهم أرزقنا شفاحته يوم القيامة قال تعالى ( من ذا الذى يشفح عنده 
إلا بزذنه ) وقال تعال ر( ما من شفيع إلا من بعد [ذنه) وقال تعالى ( ولايشفعون 
إلا ن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) وقال تعالى ( ولا تفع الشفاعة 
إلا لن أذن له . 


وقال فى المواهب اللدتية : وأما ما يغتر به الجهال من أنه لارضى رسول 
الله طقو أن يدحل أحد من أمته النار فهو غرور الشيطان خم ولعبة م » فإنه 
رض عا رضي به ربه تبارك وتعالی وهو سبحانه يدحل النار من يستحقها 
من الكغار والعصاة م محد لرسول اله م حدا يشفع فبم > ورسول أله 
عرف به وعقه من آن يقول لاأرضى أن يدل أحدا من آم التار ويدعه 
فہا بل ربه تبارك وتعالی يأذن له فى الشفاعة فيمن شاء أله أن يشفح فيه ¢ 
ولا بشفع ى غر من آذ له و رضیه . 

وقال الحازن تست الاأية الأول : هذا استفهام إنكار ء والمعى لايشفح 


عته أحد إلا بأمره وزرادته »> وذلك إن المشركىن زعوا أن الأصنام يشفعون 
م > فأنحبر آنه لاشفاعة لأحد عنده إلا ما استثناه بقوله ( إلا بإذنه ) ريد 
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بذلاك شفاعة الى بلق وشفاعة الأنبياء واللائكة وشقاعة المؤمئن بعضمم 
لبعض أ هھ . 

وف الكبير : لا بقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن أنه تعالى ء» فيكون 
الشفيع ف الحقيقة الذى يأذن أله له فى تزك الشفاعة . 

وقال فى المازن أيضا : قال تعالى ر غل لله الشفاعة حيعا ) أى لايشفح 
أحد إلا بزذنه . وی الحدیث : ١‏ فاستاذن على ره فيأذن لى » وقال الشيخ 
ز ن الدن ن على المقر ی ف مرشد الطلاب . 


اعل أنه ل لايشفح لميع عباد الله > بلى يشفح لن آذن الله ف 


شقاعتد ¿ أ ھ 


وی تفسر الحدادی : لايشفع آحد لحد عند الله إلا بأمره ورضاه > ا 
يشفح الؤمنون بعضہم لبعض بالدعاء کا يشفع الأ ثيياء للمومتين . أده . 


وی الباب أحبار وآئار کشر ة > وأقوال لاحل العلي غز رة لابتسع هذا 
العام ليسطها . 


قال تعالى ر إن الله لا يغفر أن يشرلك به ويغفر مادون ذللث لن يشاء ) 
وقال تعانی ر قل ياعبادى الذن أسرفوا على أنفسيم لاتقطتوا من رحة اله 
إن الت يغفر الذنوب حيعاً إنه هو الغفور الرحم ) وقال تعالى ( ومن يعمل 
سوءا أو يظلم نفسه م يستغفر الله جد ال غور رحیماً ) وقال تعالی ( وان 
ربك لذو مخفرة للناس على ظلمهم ) وقال تعالى ر ولسوف يعطيلك ربلث 
فر ضى ) وقال تعالى ر ولاك يدعو ن إلى التار والله يدعو إل الحنة واأحفرة 
بإذنه ) . 


وقال تعالى ر فأما الذن آمنوا بال واعتصموا به فسیدخلهم فى رة 
منه وفضل و-بدہم إليه صراطاً مستقيماً ) وقال تعالى ر وعد الله الذن آمنوا 
وعملو ! الصالحات لم مغقرة وأجر عظم ) وقال تعالى ( ور بلك الغى ذو ار حمة) 
وقال ( عذای أصیب به من أشاء ور یی وسعت کل شیء فسا کہا للذن 
يتقون ويؤتون اأزكاة والذن هم باياتنا يۇمنون ) وقال تعالى ( هو أرحم 
الر اين ) وهذه الآية فى مواضع من القرآن الكرم . 


وقال تعاٰی ( ولا تياسوا من روح الله إله لا بيئس من روح أله إلا القوم 
الکافرون ) وقال تعالی ( تی“ عبادی آنی آنا الغفور الر حم ) وقال تعالى 
ر وربلك الغفور ذو الرحة ) وقال تعالى عن حلة العرش أهم يقولون ( رينا 
وسحت کل شىء رحة وعلما فاغفر لذن تابو! واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحم ٠‏ ریا وأدحلهم جنات عدن الى وعدم ومن صلح من آباہم 
وأزواجهم وذرياہم إنك آنت العريز الحكي » وقهم السيثات › ومن تق 
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السيثات يومثذ فقد رحته وذاك هو الفوز العظم ) وقال تعالى ر( ويعف عن 
کشر ) وقال تعالٰى ( إن ربلك وإاسع المغغرة ) وقال تعالى ( ویعفو عن کشر ) 
وهذه غير الأولى . 


ومن اماه الحسى ارهن الر حم وها مشتقتان من الرحمة على طريق 
المبالغة والر من أشد مبالخة من الرحم » وق کلام ان جر ر مايفهم حكاية 
الاتفاق على هذا » ولذلك قالو! رحن الدنيا والآلحرة »> ورحم الدنيا »> وقد 
تقرر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعى . 

قالالقر طی و صف تفسه الکر عة ۔پما لآنه ها كان باتصاف رب العا .لين 
تر هيب قربه بالرحن الرحم لا تضمن من الرغيب ليجمع ى صفاته بن 
الر هبة مته والرخبة إليه فيكون أعون طاعته وأمنعح > وقیل خائدة تکر بره 
هنا بعد الد كر فى البسملة أو العناية بالرحة أكثر من غبرها من الأمور 
ون الاجة إلا أ كار فنبه سبحانه وتعالى بتكر بر ذكر اأرحمة على كار با ء 
وأنه هو المفضل ها على حلقه . ذكره الشوكانى ررحه الل) ف تفسره فتح 
القدر . 


قال البهنى تى الأساء والصغفات قال الحليمى فى معى الرحن إنه 
المزيح العلل وى معى الرحى إنه الخيب عل العمل › فلا يضيع لعامل عملا 
ولا هدر لساع سعياً وینیله بفضله رحته من الثواب أضعاف عله . 


وقال اللحطانى ذهب بعضم إلى أن الرحن غير مشتق من الرحة لأنه 
لو كان مشتقاً مها لا تصلل بذ كر المرحوم ولا تنكره آلعرب حن معوه 
وزع بعضہم أنه اسم عبر اف ؛ وذهب الجمهور من الناس إلى أنه مشتق من 
الرحة يني عن البالغة ومعناه ذو الرحمة لانظر له فبا ولذلك لا يثى 
ولا نجمع فالر حن ذو الرحة الشاملة الى وسعت الحاق فى أرزاقهم وأسباب 
معايشهم ومصالهم وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح . 
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وما الر حى فىخاص للمۇمنن کقوله وکات با لو منین رحا والرحع ععی 
رام وبتاء فسيل أيضا للمبالغة > وقال ان عباس الرحن هو الرفيق والر حم 
هو العاطض على خحلقه بالر زق وها امان رقيقان أحدها أرق من الأنحر وقال 
عبد الرحمن بن حى الرحن حاص فى النسمية عام فى الفعل والرحم عام فى 
الأسمية حاص فى الفعل . 


قال امن عباس فى قوله تعالى ( الرحمن علم القرآن ) وقال ر( قل ادعو الله 
آو ادعو الر حن آیا ما تدعو | فله الأماء ای ) وقال ر( وکان بال منن‌ ر حا) 
وقال ر وكان با لمؤمنىن رحا ) وقال قى فواتح السور غير التوبة بسم الله الرحمن 
الرحى » و قال فى فاتحة الآيات الر حن الرحم وقال ( تز يل من الر حن الرحم) 


وبالحملة فالرحة صفة عظيمة عامة من صفات الرحن الرحي يظهر 
رها على وجه الكمال إن شاء الله تعالى بوم الدن ونع الصالسن والطاين 
من المومنىن حن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب الذنين وبعفو الحعطايا 
والر ام لخطائن . 

ومن نعي الله سبحانه على عباده آن وصف نفسه الكرعة بالرحة العامة 
والمغفرة الشاملة ووصاف رسوله عمد حاتم النبيعن وسيد المرسلىن وشفيع 
المذنبعن بقوله فى كتابه الكرم ( وما أرسلناك إلا رحة للعالن ) فوكعت 
مته المرحومة بين رحيمين كرعين والرحم إذا قلر رح والكرم إذا 
غلب غفر » قائرحمة والغفرة للمصاة من الموحدن التيعين للسنة والكتاب 
والمقرن على أنفسہم بالقصور عن بلوغ ذروة كال الامتتال بإتيان صوالح 
الأعمال ابتتان بأدلة القرآن وتصوص السنة لاسا آنه سبحانه يتوب على, 
التاثبعن ويغفر لأمستغفر ن › ويفرح بتوبة عياده المؤمنين وجزى الحستين > 
ومحب المتطهر سن التوابين وقد سبقت رحته على غضبه ورضاأه على تعطه 
وعفوه على التقامه وهو أحق بذك وأولى وقد وردت تى ذلك آخبار 
كشرة صصيحة لا يتسع المقام لبسطها لا أنه بستدعى مؤلفاً مستقلا ولكن 
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مالا يدرك كله لا يرك كله فلنذ كر من ذلك شيا ندرا رجاء العفو والغفران 
من الر حم الر حن فزنه على ما يشاء قد ر وبال جابة جدر . 


وعن آفى هررة رضى الله عنه قال قال رسول اله لا قضی اله 
الحلق کتب ف کتاب فهو عنده فوق العرش آن رحیی تغلب غضي › 
انحر جه الشپخان والتر مذى و عند البخارى ر حه الله ف رواية آلحری أن ر همی 
غلبت غضى › وعد الشیخن ق أخرى . سبقت غضى وعنه قال : 
قال رسو ل اله م ١‏ جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعون 
وأنرل الله فى الأرض جرءآ واحدا . هن ذلك الحرء تتراح اللحلائق حى 
ترفح الدأبة حافر ها عن ولدها حشية أن تصييه » أحر جه الشيخان والر مدى . 


وعن سلان الفار سى قال : قال رسول الله کے إن لله تعألى مائة رة 
ہا رحة یر احے ہا اخلق بیہم و تسح وتسعون ليبوم القيامة ؛ اح رجه مسل وله 
فى رى أن الله تعالى اق بوم حلق السموات والأرض مائة رحة كل 
رحمة طباق ما بن السياء والأرض فجعل ما فى الأرض رحة فا تعطف 
الوالدة على ولدها والوحش والطر بعضا على بعض فزذا كان يوم القيامة 
كلها اله تعالى ذه الرحمة . 


وآحرج ان ماچه من حدیٹ ای سعید الحدری وق بعض طرق 
۴ هررة فإذا كان يوم القيامة رد هذه على تلاك القسعة والسعين 
فأ كلها ماثة رحة فرح بها عباده بوم القيامة . 6 

وفى رواية أحرى فإذا كان يوم القيامة معت الواحدة إلى القسعة والقسعان ‏ 
فكلن ماثة رة حن إن [بليس ليتطاول لہا رجاء أن ينال مہا شيا . 


وقال ان سود وان تزال لر حة پاتا حنی إن ابلس لار صلره يم 


عه د قال قبام على راسو الله ا سې el kil‏ الس تسعی قد 
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تعلب ٹدہہا إذ وجدت صي فى السب فأحدته فاألرقته بيطا فأر ضعته فقال 
لاقي رون هذه المرآة طارحة ولدها ف ألنار !قلنا لا والله وهي تقدر على أن 
لاقطر حه > قال فانته تعالی آرح پعباده من هذه پولدها »> لحر جه الشيخان . 


ورعن جر ر بن عبد الله قال : قال رسول الله اوي لار الله من لار حم 
الاس متفق عليه عن أف هر رة قال معت أبا القاس الصادق المصدوف 
وا قول : لا قنع الرحمة إلا من شى . وواه أحد والترمذى . 


وعن عبد أله ن تمر قال : قال رسول الله ساي الرا مون رهم 
الرمن . اروا من تی الآرض ر مکی من ف السیاء رواه آبو داود والر مى . 


قال الحسن يقول الله تعالى يوم ألقيامة جوزوا الصراط بعفوى 
وأدحلو! نة ر حى واقتسموها باعالکی وکال پنادی مناد من تست 
امرش با آمة محمد آما ما کان لی قبلکی فقد وھبته لک وبقیت یقت اعات فتر أهيو ها 
فیا بینکی وادلوا الجنة ر می . 


وروی آن أعرابياً مع ان عباس يقرا ( وکتم على شفا حفر ة من التار 
فانقذ ے منْپا ) فقال الأعرایی آنقذھ مہا وھ برید ان یوقعھم فہا ؟ فقال اسن 
عباس خحذوها من غر فقي > وقال الصتاعيى دلت على عيادة ن الصامت 
وهو ی المرت فبکیت فقال مهلا لم تباث غواللہ ما من حدیث سمعته من رسول 
آل طا لک فيه خر إلا حدٹتکوہ إلاحدیاً واحدا وسو ف آحدثکوه اليوم 
وقد آحیط بلفسی : 


معت رسول الله س قول : من شېد آن لا زله إلا أله وآن مدا 
رسول الله حرم أله عليه النار أو حرمه الله على التأار . اجر جه مسل ¢ 
والأحبار ذا المحى كشر ة لحر جها الببخارى ومسل وغبر هما من الأنمة . 


و فال الأصمعي کان رجل عدٹ پأهو ال يوم القيامة وأعراف چالس 
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يسمع ٠‏ غقال ياهلا من بلى هذا من العباد › قال الله تعالى ء فقال الأعر اى 
إن الكر م إذا قد غفر . وعن جار رضى الله عن قال : جاء آعرانی إلى النی 
ا فقال بارسول الله ما الو جتان ؟ قال من مات لايشر ك بالل شيعا دحل 
الججتة » ومن مات بشرك به دحل النار رواه مسل . 

وعن عتبان بن مالك قال : قال رسول اله چ إن الله قد حرم على 
التار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذللك وجه الله . أحرجه الشيخان »> وعن 
أ هر رة ر ی الله عنه قال : قال رسول الله ی والذدی نفس بيده لوم 
ٽڏنيو! لذاهب الله بک وجاء بقوم پلنپون فیستغفرون الله تعالی فيغفر خي . 
رواه مسل . 

وعن أف آيوب رضغى الله قال : معت رسول الله وة یقول لولا اتک 
تذنبون للق الله لقا یذنبون يغفر فم . آحرجه مسل . 
ما من ر جل مسل عوت فقوم على جنازته آربعون رجلا لايش رکون بالله شیا 
إلا شفعهم الله فيه . رواه مسل . 

وعن آفى موسى الأشعرى عن الى قال : مجىء يوم القيامة 
ناس من المسلمين بذنوب آمثال ابال يغفر الله فم . ورواه مسل . 
القيامة من ربه حى يضح عليه تفه فيقرره بذنوبه » فيقول أتعرف ذب 
کذا ۔ آتعرضذتب کذا › فیقول رب آعرف ١‏ قالفڑق قدستر ہا عليك فی الدنیا 
ونا غفر ها لك البو م » فيعطى عحيفة حسناته . خر جد اشخان . 
یدہ باللیل لیتوب مسی ء الہار » ویبسط یدہ بالہار لیتوب مسی ء الیل حی 
تطلع الشمس من مغرأ رواه مسل . 
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واعن آي هر رة رض الله عته عن رسول اہ ا قال : قال الله عر 
وجل « آنا عند ظن عبدی بی وأنا معه حیث یذ کرنی : وافله لله أفرح بتوبة 

عبدہ ‏ من آحد ک جد ضالته بالفلاة » ومن تقرب إل ذراعاً تقربت إليه باعا 
ولذا أقبل إلى عشى آقبلت إليه أحرول » متفق علبه . 


وعن جار رضی الله عنه آنه ”مم انی ي یقول : لاعون أحدع 
:الا وهو مسن الظن بالله عر وجل . رواه مسل . 


وعن آنس قال : سمحت رسول الله پا يقول : قال الله یا این آدم 
إت ما دعوتی ورجوتی خفرت لك على ماکان منك ولا آبالی یا ان آدم 
لو ,بلخت ذنوبلك عتان السماء م استغفر تى غفرت للث . ياان آدم إنلك 
و تین بقراب الأرض حطایا م تین ل نشرك هى لانيتك بقرامما مطفرة . 
رواه الر مذی و قال حدیث حسن . 


وعن انس نن مالك رض الله عنه آن رسول الله اة قرا هذه الاية 
( هو آهل التقوى وأهل الخفرة ) قال فقال الله تعال : أنا أهل أن تى 
فلا چعل معی اله آخر ۰ من اتی آن جعل معی إا آحر فنا آهل آن آغفر له . 
خر چه ابن ماچه وخر جه آپو عیسی الثر مذى ععناه وقال هذا حديث حسن 
غریب وروی عن عید الله ن آنی آوش قال : قال رسول اللہ پٹ والذی 
تفسى بيده لله رح بعبده من الوالدة الشفيقة بو لدما . 


وقال بو غالب : كدت أخعلف إلى أ أمامة بالشام » فدحلت بوماً 
عل فی ٭ءریض من جر ان أن آمامة رضی الله عنه وعنده عي له وهو یقول : 
با عدو الته آم آمرك ألم آنہك . فقال الفى ياعاه لو أن الله تعالى دفعی إلى 
والدق كين كانت صانعة بى ؟ قال تدخلك الجنة . > قال الله ارح فى من 
والدق . وقبض الفى »> قحلت القير مم عمه > فا آن سواه صاح وفزع 
فعفت له ماللث ء غقال فسح له ف قر ه وملىء نوراً. 
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وقال هلال نن سعيد : يؤمر بإحراج رجلن من التار » فيقول اله تعالى 
کیف و جد عا مقیلکا ؟ فیقو لان شر مقیل › فقول الله تعانی : ذلا عا قدمٹ 
آیدیکا وما آنا بقظطلام للعبيد . وير بصرفهما إلى النار > فيعدو ادها 3 
سلاسله حى يقتحمها ويتلكا الآحر فيۋمر ردصا ويسأغما عن فعلهما » 
فيقول الذى عدا قد حبرت من وبال المعصية ما لم أ كن لأنعرض لسخطلث 
ٹانیاً : ویةول الذی تلكا حسن ظی بلك آنت لا آردی لہا بعد ما آحرجتى 
مہا ء فيدر ما إلى اة . 


قال آلقر طی : هذا الحر رفعه الر مذی آبو عيسی عنام . 


عن آي هر رة عن رسول الله م قال : إن رجلن ممن دحل انار 
اشتد صيا-حهما ء خقال الرب تبارك وتعالى أحر جوا فلما انرجا قال ها 
لآی شی ء اشد صیا کا ؟ قفالا فعا ذال لیر ہنا > قال إن رح لکا أن 
تتطلقا فاقيا نفسكا حيث كتا من النار » فينطلقان فيلى أحدها تفسه فيجعلها 
عليه ردا وسلاماً ويقوم الآحر فلا يلى لفسه > فقول الله تبارلك وتعالى : 
مامنعك أن تل نفسك کا آل صاحبك ؟ فیقول رب نی آرجو آن لاتعید 
بسدما أخحرجتى مها » فيقول الله تبارك وتعالى : للك رجاوك » فيدحلان 
الجحنة جیما رة الله تعافی . 


قال ابو عیسی إسناد هذا اللندیث ضعیفث لاله عن رشدن بن سعد › 
ورشدن ضعیف عن ان آنم وهو الافريى والأفربی ضعیف عند آهل 
اديت . 


وذکر أبو نع الخحافظ عن إحاق. ن سويد قال : عبت مسل بن يسار 
عام إلى مكة فلم أعمعه يكلم بكلمة حى بلغتا ذات عرق ء قال م حدثتا 
قال بلغنی آنه يؤت بالعبد يوم القيامة ويوقض بين يدى الله تعالى فيقول : 
انظرو! ق ناته فلا يوسجد له حسنة » فقول انظروا فی سیتاته فيو جد له 


۳ 


سیتات كشرة فیذهب به إلى آلنار وهو لتقت » فقول _آی الربب تعال- 
ردوہ إل لم تلتفت ؟ فیقول آی رب م یکن هذا ظی آو رجا فيك › شلف 
إراهم » فيقول صدقت فيؤمر به إلى اة . 


قال القرطيى : هذا اديت رفعه ان المبارك فقال : أخحر نا رشدن 
ان سعد قال حدنی آبی هان اللو لاي عن عبرو ن مالك اهي أن فض الة 
ان عبيد وعبادة ن الصامت رضى الله عنما حدثاه أن رسول الله لاق قال 
إذا كان يوم القيامة وفرغ أله من قضاء الحلق بۇق برجلن فیۋەر -پما إلى 
انار : فيلتفت احدها فقو ل اطبار تبارك اسه وتعالی جده :ردوه قر دوه؛ 
فيقال له : ل القت ؟ فيقول كنت أرجو أن تدحلى الجنة فيؤمر به إلى الإلمنة 
قال فیقول لقد أعطای ری حن لو أطعمت آعل اة مانقص فلات ها عندى 
شيتاً . قال آى فضالة وعبادة » فکان رول القه لاا إذا ذكره رئ السرور 
وجهه. ۰ 


قال القر لى : وف هذا العى جر اأر جل الذى رفع له شجرة بعد 
آحرى رج من النار إلى أن يدل ابنة > آخر جه مسل فى الصحيح . الى . 
وقد تدم فيا سبق . 


وعن معاد ن جيل رضی الله عنه قال : قال رسول الله م إن 
شثم آنباتكم بأو ل مايقو ل الله عز وجل الهو منن يوم القيامة وبأول مايقو لون . 
قالو! تعي يارسول الله » قال إن الله يقول للمۇمتىن : هل أحببم لقال ؟ 
فيقو لون نع يأرب » قال وما ملك على ذلك ؟ فیقولون رحتلث آی رب 
ورضوانك وعفوك » فیقول فإلی قد أو جبت لک ر می . 


وعن زید ن أسلم أن رجلا كان فى الم الاضية نبد فى العبادةويشدد 
على نفسه و يقنط التاس من ر هة الله م مات ۽ فال ٠‏ آی رب مال عند > 


افا 


قال : التار ٤‏ قال یارب فان عبادتی واجنہادى » فقيل له إنك كنت نقنط 

وقال مقاتل : قال عل ن آنی طالب رضى الله عنه : الفقيه من م يؤيس 
ی التذ کر ة له وعن عبد الله ن مرو نن العاص قال : قال رسو لاله ا إن اللہ 
الله سيخلص رجلا من آمى على رعوس اللحلاتق بوم القيامة فينشر عليه تسعة 
و تسعين معلا كل حل مل مد البعصر . 

م یقول : آتنکر من هذا شیا ؟ أظلملك کتبی !مافظون؛فیقول لایارب 
فقول أغلك عذر ؟ فيقول لا يارب › فيقول بى إن للك عندنا حسنة وإنه 
لا ظل عليك ايوم » فتخرج ب قة فا شبد أن لا إلا الله وأشيد أن حمدا 
عبده ورسوله > فيقول أحضر وزنك فيقول يارب ماهذه البطاقة مح هذه 
السجلات ؟ فيقول إنك لا تظل ء قال فتوضع السجلات ف كفة وألبطاقة فى 


روأه الر مفذى وا مأاجه . 


كذا فى مشكاة المصابيح »> والسجل الكتاب الكبر > والبطاقة على 
وزن الكتابة الرقعة الصضرة المنوطة بالثوب يكحتب فا وزت مامجعل هى فيه 
إن کان عيناً فو زنه أو عدده وإن کان متاعاً فتمنه > قیل میت به لآلا تشد 
بطاقة هدب الفوب . كذا فى القاموس . قال الطيى فيكون حينثذ ألباء 


زأثفة .أد. 
قال فى اللمعات : وكأنه أبقيت الباء الارة الى هى صلة الفعلى » وى 
لخة آهل مصر ولیس مادته بطق انہى »› وهلا الحديث يسمي حديث البطاقة . 
وما أحسن ما قال إلسيد العلامة محمد بن ["ماعيل الأمير المائى أطاب اله 
راه وجعل اة مثو اه . 


FA. 
مهما تفکرت ف ذنوف خفت على قلى احراقه‎ 
کته بنط غیی بذ کر ماجا» ف البطاقه‎ 


ولشیختا و رکتنا القاضی عمد ن على الشرکانی رحه الله كتاب اه 
“والفرر القانمر ة الشاملة على سعادة الدنيا والأنحرة ۾ وهو كتاب لاقم جد 
ينبغى لأهل العم والدن الاشتغال به ليسعدوا بكل سعادة ویتجافوا عن کل 
مو جب للششاوة . 


هذا وحن نستخفر الله تعالی من کل ذنب زلت به القدم أو طغى به الق 
فی کتایتا هذا وی سار کتینا » ونستغفره من آقوالنا الى لاتو افقها اعانا »> 
ونستغفره من کل عل وعمل قصدنا به وجهه الکر م م حائطه غبره › ومن 
کل نعمة ان ہا علينا قاستعملتاها ف معصية ومن كل تصريح وتعريض 
بنقصان ناقص وتقصر مقصر كنا متصفين به » ومن كل حطرة دعتنا إلى 
تصنع وتکلف تریتا للناس ف کتاب سطر ناه أو عل أفدناه أو استفدتاه . 


ولرجو بعد الاستغفار من حيع ذللك كله لنا أن نكرم بالغفرة والرجمة 
والتجاوز عن حيح السيثات ظاهرآ أو باطتا آولا و لحرا فزن الكرم عى وال رة 
وإاسعة وألود علل أصتاف الللائق فاثض > وحن من حل الله عر أله 
ولا وسيلة لتنا إليه إلا فضله وكرمه . 

قد قال جار ن عبد الله : من زادت حسناته على سياته بوم القيامة 
فذلك الذى يدخل النة بغر حساب » ومن آستوت حساته وسيئاته يوم 
القيامة فذلاك الذی عاسب حساباً يسرآ » ومن زادت سیثاته على حسناته بوم 
القيامة فذلفك الذى لايدحل اة > وإنما شفاعة رسول الله ی من أوبق 
نفسه و آاقل ظهر ه بعدما بأذن الله سبحانه و تعالی له تی حق من شاء . 


وار جو من اه تمالی آن لا بعاملنا ما تستحقه ویفضل علیتا جا هو آهل 


تنه وسعة جو ده ور هته إله قريب جيب الدعوات . 


۳۹ 
وقد قال تعال : ( ومن يعمل سوءآ أو بظل نفسه ثم يستغفر الله جد أله 
غفوراً رحبماً ) . وقال تعالی : ( وما کان الله معذہہم وهی یستغفرون ) وقال 
تعالى ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمو! أنفسہم ذكروا الله فاستغفروا 
الذلوميم . ومن يغفر الذانوب إلا الله ولم يصرو! على ما فعلوا ) الآية والآيات 

ق الباب كشر ة معلومة . 


عن وائلة بن الأسقع عن الى ا قال : قال الله ناراك وتعالی : أا 
عند ظن عبدی نی فلیظن ی ما شاء . آحرجه الداری . 


وعن جار قال : قال رسول اله اة قار پو! وسددو! واعلمو! أن أحدا 
منک لن بنجه مله , قالوا یا رسول الله ولا آنت ؟ قال ولا آنا إلا آن یتغمدفی 
ايله برحمة منه وفضل . رواه الدراي وعنده عن انس قال : قال رسول الله 
کے کل بی آدم حطاء و خير الحطائن التوابون . 


وعن عبادة بن الصامت آن رسول اله بف قال : من أحب لقاء اله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء اله كره الله لقاءه . الحدیث رواه الدأر . 
وعنه قال : “معت رسو ل أله کے قول : من شېد آن لا زله إلا الله وأنعمدا 
رسو ل الله حر م الله عليه النار . رواه مسل . 


وعن عیان رضی الله نه قألى : قال رسول اله ا من مات وهو يعم 
أنه لا إله إلا الله دحل اة . حر جه مسل . 


اللهم إنك تعلم أ آعل آنه لا زله إلا الہ وای آشہد آن عمداً رسواٹ 
و آن الجنة حق و أن النار حى » وقد قال رسوللك تى حديث عادة بن الصامت 


من شہد بذك أدخله الل اة على ما كان من العمل . 


° 


هذا الحديث متفق عليه » وإلى أستخفرك وآتوب إلياك وأرجو رحتلف. 
الى سبقت على غضيك › فتب على ياتواب واغفر ى ياغافر الذلب » وأجرى 
من النار وائحم لى بالحسى وزيادة وار مى رحة فى عبادك الصالحن › غإنك 
کا قلت ق مواضع من كتاياك رح الراحمين . وآلحر دعوانا أن امد فرب 
الماحين ٠‏ 

» م والحمد له ) « 


ہرں 


تقد م 

مقدمة 

بيان آن الشراثع متفقة على إثبات الدار الآلحرة الى فا النار والنة 

باب ی وجو د التار الان 

یاب ق أن النار لا تفى ولا يقى من فما 

باب ذ کر مکان الثار وآن هى على مقتضى الاثار وكذا مكان اة 

باب ی آيات من الكتاب العزيز وردت ف جهم 

باب فی آيات كر عة وردت فى صفة النار وآهلها 

باب ما جاء ی أن النار ما خلقت فرعت مہا الملاثكة حى طارت 
آفد با 

باب ما جاء ق البکاء عند ذ كر النار والحوف مہا 

باب ما چاء فيمن استجار من التار وسأل اله أنة 

باب ا-حتجاج النة والتار و صفة أهلها 

باب فى صفة التار وق شرار أللاس ممم 

باب قى صفة أهل النار 

باب ف اول من یکسی من حلل النار 

باب قی ما چاء فی أ کر آهل التار 

باب ما جاء فى أول ثلائة يدحلوت التار 

باب بعث النار وول من يدع بوم ألقيامة 
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باب ما جاء ی اول من تسعر ہم جهم 

باب ما جاء فی اول جھنم وآنہا آدر ال ولٰن ھی 

باب ما جاء آن جهنم تسعر كل بوم وتفتح آبواا إلا يوم الحمعة 

باب ما جاء ئی آن چھے ھا سبعة آہو اب لکل باب مہا جز ء مقسوم 

باب ی بعد آہو اب جچھم بعضہا من بعض وما آعدہ الله فہا من العذاب 

باب ما جاء فی عظے جھے وازمتہا وکر ۃ ملائکہا وی عظلم حلقهم 
وتفلہا من آید ہم وف قع الى ل وردها عن آهلى بال موقف 

باب فی کلام جھنےم وذ کر آزواجها وآنه لا جوز ها إلا من عنده جواز 

پاب ما جاء آن خز نة جه تسعة عشر 

باب ماچاء ق سعة جه وسرادقها 

باب ما جاء أن الشمس والقر يقغان التار 

باب ما جاء آن ى صفة جه وحرها وشدة عذا ا 

ہاب ما جاء فى شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وق قدر اجر 
اللی ری به فيا 

باب ما جاء ی أن الثار ما عيتان و عنق وآذتان ولسان 

باب ما جاء فى أن مقامع آهل النار وسلاسلهم وأغلام 

باب ما جاء ئى أن كبفية دحول أهل النار وتلى التار أهلها 

باب تى رفع حب التار أهل النار حتى يشرفوا على آهل املعنة 

باب ی نفس آهل النار 

باب ما جاء فی آن فی جھنے جبالا وخحنادق وأو دیة 

باب بيان قوله تعالى ( فلا اقتم العقبة ) وق ساحل جهم ووعيد من, 
يۋذى المۇمنىن 


Ye 
دة‎ 
) باب ما جاء فی قو له قعانی ر وغو دها الناس وا-لمجارة‎ ۰ 
باب ما جاء فی تعظے جسد الکافر وأعضاثه عسب اختلاف کفره.‎ 4 
وتوزيع العذاب على العاصى المؤمن حسب أعال الأعضاء‎ 
باب ما جاء ف شدة عذاب أهلل العاصي وإذابة آهل التار بذللف‎ ٤ 
باب ف عذاب من عذب الناس ف الدنا‎ ٠۹ 
باب فی شدة عذاب من آمر بالمعروف ولم یاته ونہی عن‌المنکر‎ ۷ 
وأثاهو د كر اللحطياء وفيمن حالف قوله فعله وق أن أعوان الظلمة.‎ 
کلاب التار‎ 
فصل‎ 
باب ما جاء ف طعام آهل النار وشراءہم ولیاسم‎ ۲ 
باب ما جاء آن آهل الثار مجو عون ويعطشون وق دعاكيم و[جابهم‎ ۳ 
باب فی‌بکاء آهل الئار ومن دنام عذاباً فا‎ ۸ 
باب لکل مسل فداء من التار من الكفار‎ ¥ 
فصل‎ 
) باب ف قوله تعالی ( وتقول هلل من مر ید‎ ۴ 
باب ف ذكر آحر من حرج من التار وآحر من يدحل الحنة وقف.‎ ٩ 
تعیینه و تعن قبیلته و امه‎ 
باب ما جاء ی حروج الو حدين من النار وذ كر الرجل الذى ينادى,‎ ۸ 
يا حنات يا منان وق أحوال أهل النار‎ 
باب تفاوت آهل التار ی العذاب‎ ۳ 
باب ف الاسہزاء بأهل النار وبیان قوله تعالی ر فاليوم الذين آمنوا.‎ 4 


من الكقار يضسحكون ) إلخ . 


£٤ 

الصفحة 

۸۵ پاب ما جاء ف استنشاق راحة اة والصرف ما إل انار 

۱۸٩‏ باب ما جاء فی مر ات آهل الجحنة منازل أهل النار 

۱۸ باب ما چاء ف لود أهل الدارين وذيح الموت على الصراط ومن 
يذه 

٩۲‏ باب فیمن بستحق الثار » وکلام نفیس فى حديث افر إق الأمة 

۴ باب ق سوء اللاتمة وأسبابه وبيان الحوف والرجاء 

۳ باب حفت النار بالشپوات وحفت الحنة بالمكاره وذكر عل آهل 
التار وهل اة 

٩‏ باب من دحل التار من الموحدين ومات واحارق ثم خرجون بالشفاعة 

۹ باب ف الشفعاء وذ کر الجھنمیین 

٤‏ باب ق الشافعین لن دخل النار ... وذ کر من بب ق جھم بعد ذلك 

A‏ باب حاتمة فا ير جى من رحمة الله ومغفر ته وعغوه يوم ألقيامة 


رقم الايداع بداو الكتب ۲٦٤۸‏ لسنة 1۹۸1 


دار اميل ولعت :قرسو اساد , 
وة مسرالعيية مجخيضون : 4٦١‏ ما 


fo: www.almostafa. com 


